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موضوع هذا الكتاب هو مملكة الوندال فى شمال أفرضيا 474 غ58 م. 
والوندال جماعة من العرابرة أتو من نواحى نحر البلطيق إلى أسبانيا ثم عمر وا 
المضيق إلى شمال أفريقيا فى عام 478 م فى عهد ملكهم جمز ريك ©6:1:نو3 
4 /الا4 م 2 وقد ساعد الوندال على قيام تملكنهم فى الشهال الافرييق 
ظروف تتعلق بالوندال أنضهم وبالاميراطورية الرومانية الغربية ى ذلك 
الوقت . وظلت دولة الوندال قائمة حتى عام 874 م حيث إنبى حك, الملك 
جليمر 0611865) . بعد جاح الامير اطورية لبر نطية فى هر بمة الوندال . 
وإعادة الشهال الافريى كولاية مرة أخرى إلى حك الامر اطورية ء١‏ 


وفما يتعلق بالمنطقة البى حكمها الوندال والذى أطلق علبما المؤرخون أل 
العصور الوسطى إسم الشهال الأفرئق ٠‏ هى المنطقّة الى تمتد من مدينة طرايلس 
شرقا حتى مدينة سبتة غربا . ويلاحظ أن المؤرخين المعاصرن لأحداث هده 
الفيرة الرمنية كاتوا يطاقون علها إسم ليبيا وعلى سكاما إمى الليين ٠.‏ وتضم 
هذه المخنطقة الآن كا هو معروف جانا من لديا . وتواس , والجرائر . 


ومراكش . 


ورغم [همام المؤرخدن العرب يوجه تخاص بالكتابة عن تاريخ العرب 
قبل الإملام »إلاأن معظم كتابالهم إهتمت بشبه الجزيرة العربية وبعض :واحى 
المشرق العرنى . وقد يرى البعض أن منطقة الشمال الأفربى لم تكن عربية قبل 
الأسلام 3 ولكن هذا فول خخاطىء . فالفينيقيون العر ب كانت فم مدجم على 


هذا الساحل وأزدهر جاب من حضارميم فى هذا الافلم وعاشت سلالا مهم 
على هذه الارض من بعدهم . وقول أخخر . الى جم كل الدول بتاريخ المنطقة 
الى تعيش علبما الآن : فالانجليز -بتمون بعاريخ البلاد منذ القدم . ولم تكن 
مهاجرة من أوربا تضرب فى بعلون التاريخ ليصنعوا لانفسهم تارعما قدنما 
إن كان تاريخ الحنود الحمر . 

وعلى أية حال فهذه المنطقة منطقة عربية والإهمام بار ئخها القدمو الحديث 
واجب علينا تحن العرب وعلنا ان نتخلصه من بطرن المصادر . وهناك 
عاصر جانبا كبيرا من الاحداث و كان شاهد عيان فى مراحل كشرة . وأن 
ما مله ف كتابيه حر ب الو ندال عالةدة؟ 2136 يعتير مادة مر الطراز 
الأول أمدت الباحث مادة تارحية طيبة غطت جانبا كبيرا فى هذا الكتاب . 
بالاضافة إلى ما ورد فى بعض المصادر الأخرى الى وردت فى حواثى هذا 

ولا يعنى فى شتام هذه المقدمة الا أن أتقدم بعظم الشكر لكل من حدث 
عن مملكة الوندال فى ثنايا كتاباته » والى ألم با الباحث وكاءت عونا له فى 
إمراك الإطار العام لمملكة الو ندال أو حانا ما . 

والله ولى التوفيق » 

اسكتدرية فى 4قراير مههؤ 22 محمود سعيد عمران 


نحركات الوندال ى أوربا 


4 ل 


مع نباية حكم الامعراطور ثيودوسيوس الأول ! كدان ومعط7 (ولام 
6 م) 2 كانت العناصر الجرمانية قد سيطرت على جانب كبير من أوريا . 
نقد كلا القرئجة «طصد مستقربن فى شمال نهر الران » ول يكن الفرنمة 
جماعة موحدة فى هذه المرحلة : تقد إتقسموا على أفبم إلى جماءتين . 
الفرئمة الاليون 58185 وكانوا مطعدئ فى هذه المرحظة مع الإمير اطوربة 
الرومانية . وقد [تخذوا من الضفة اليسرى لبر الراءن (شرق بلجيكه حليليا) 
مسيقرا لحم فى مرحلة لاحفة ثم إقلم غاقه . والجدماءة لثثانية حى افر نجةالريون 
عقون هنون لزن أقلموا فى أواسط نهر الراان ثم “قدموا إلى الجنوب . 
وسوف تسيطر الفرنجة فى الباية على إقلم غاله و عهد ملكهم كلوفس هف«ماح 
(480-١١0م)(١).‏ 
وكان الو ندال «لملجحه ١‏ أيضا جماحئن ٠‏ الوتدال اللتجيون ممهذاة5 
فى إقلم سيلزيا هنال . ويردو أمم اشتكوا إسمهم منإسمهذا الاقلم . 
والوندال الاسدنجيون ##عطاصفم وهم الجزء الأكر من الوتدال . وكانوا 
بعيشون أق أعالى عبر يس المتننفا من نباية الفرن الثاتى الميلادى (؟) . 
وق عام 4١١‏ م كان الوندال الاسدتهيون قد غزوا اقلم يتياغ ممه 
الحاور لبر ئيس . وقد الحقت سم عناصر الالمانى أ8مفسولم الذين 
كانوا يعيشون ف بانونيا 0818دهة7 ا كا الحضت هم عناصر السويى 
عتتقاءنا5 (ب) ونحرك الجميع فى مر حلة لاحقة إلى عبر امن دنها؟ 
ومع حالة عدم الاستقرار فى هذه المنطقة خاصة مع نحرك عناصر الحون 


00 8 .م وعنوصو؟1 أن 5:7ه21ا1 عذا!' ,ونناه؟” أه موعن 
قف 99-100 بون ,] عماتصجتط] مقدصن)1 تعلقا ذا 1 أت لرممزكل؟ .ج85 
رو 1 .م .أت .م0 ,كتمهس1' ]5 برموعرن 


ها - 


فننال1 . والقوط الشرقين 0984208085 2 نحركت هذه العناصر من 
الشهال إلى الجنوب . و كانت عتاصر الآلان دهدالهخ أول من وصلت إلى مبر 
الراءن )١(‏ . أما الوندال الأسدنجيون فكانوا نحت قيادة ملكهم جودجيزل 
اعونعع0ه0 خلف عناصر الآلان . وقد تعر ضت عناصر الو ندال الاسد جين 
فجمات الفرنجة الذين حاربوا من أجل حماية نهر الران بصفبم معاهدين 
للإمسر اطورية الرومانية وعلهم الدفاع عن أراضها . وى هذه المرحلة قل 
جودجزل وأصبح الوندال الأمدنجيون على وشك الخلاك . ولكن عناصر 
الآلان تدخلت ف هذه الممارك لصالح الوندال فتغئرت نتائج الحرب وامبزم 
الفرنيحة . وى تباية الامر تمكن الوندال الاسدنجيون والالان من عبور بر 
الراءن (3) . 

كان أول ما قامت به العناصر المنتصرة هو سلب مدينة مينر 56أ748 , 
كا قتاوا العديد من الأهالى فهرب الاحياء و[تخنوا من الكنائس ملاذا لهم . 
و[نمهت هذه العناصر بعد ذلك وإنحذت طريققها إلى مدينة ترير 175185 الواقعة 
على بر الموزل 858096116 وقاموا بأعمال السلب والبب وأضرموا النار ى هذه 
المدينة . بعد هذه المرحلة واصل الوندال تقدمهم غربا وعيروا نهر المويز 
عؤلا306 . وعقنوا العزم على انتوجه إلى مديئة رعز كنننا 1 حيث كان 
علبم التوجه إلى الشمال . وى هذه المرحلة سقطت مدن أمياز مسق .: 
ؤأراس 85هرتةك . وتررنارى لائة10068 غنيمة فق أيد مهم م تقدموا غربا 
حتى وصلوا إلى مدينة بولونى 280010886 الواقعة على القنال الإنجليزى . 


ولكلهم لم يغامروا تمهاجمها (*) . 
6 56-7 رون ,هنويف علمل11ا عط!' ذه /حرمخونة] بومدمسمطط1” 
(؟4 ' 17 .م بقععف 6لك1811 أه طاتر8 156 ,وومك1ر 


)م( ,106 .م .نأك ,زه ,ؤعناه1' 1ه مون 


د 11 - 


وبعد هذا التحرك من الشرق إلى الغرب ثم إلى ااثهال قليلا [نحدذ الرندال 
الأسدنجيون ومن معهم من العناصر الأخرى طريقهم إلى الجنو ب(١).وعيروا‏ 
لبر السن 6هاع"ا واللرار *01آ حى و صلوا إلى مقاطعةأ كو رعن56أهاأناوةم 
وم تصمد مدن. هذه. المنطئية كشر | أمام هده التحركات عدا مددنة تو لوز 
نم7010 الى نجحت فى انوقوف أمام الو دال فى أول الأمر بفضل أمققف 
المدينة . ولكن الوندال قاموا بتد-م أنذسبهم إلى عدة جيوش وشنوا هجوما 
شديدا على المدينة حنى سقطت ف أيدسهم . وتعرضت المدينة وما حوهاللرعب 
الذى ساد المنطقة . والمعروف أن ااوندال كانت عناصر مخربة بطر يقةقمتعمدة 
حرى سجاءت كلبة الوندالية 1580061158 معيرة عن ذلك (5) . 

بعد هذه الأحداث ولعله ق خريف عام ١4‏ م [تحْذ الوندال الأسدنجيون 
نحت قيادة جنذريك 2 7عكهل0) 2 . والوندال اللسلنجيون والوبى 
والالان . إنخنوا طريقهم إلى مدينة بوردو #ناة8006 . ثم عيروا جبال 
الرانس إلى إقلم جاليا 68/168 (") . 

وتصادف مع هذه التحركات أن أحوال الإمير اطورية كانت.سيئة للغاية 
حبى: إلنا نرى فى بداية عام 4٠١‏ م ستة من الأباطرة يتحكون فى نواحى 
الاسراطورية (4) . مهم ما هو شرعى » وما هو غير شرعى معبرف به اق 
جزء من أوربا . فإلى جانب الإمبراطور هونوريس 44080005 546 
قفد م الذى حك الجزء الغرنى من الامير اطوزنية متخذا من روما مركرا له 6 
جد منافسا له تحمل إسم ثيو دوسيوس وهو ان عم الإميراطور هونوريوس . 


() .15 .م عازه1 ذه عوزاعع0آ1 116 مسصة دنأ ممجز8 ,نم1 
ا .12 .2 ,1 .أله .زه ,بصير8 
في 6 .م راك .02 رقعناه0 1 أ0 بورمهوعءون 


لكا 19 .0 مأك ,ترزمرتععي] 


- 1# | 


كنا كان هناك أتالرس عهلت:4 فى روماأيضا »وقططن 6مس ضفدمح 
وقنطائر عشدلكده0؟ ى مرينة آرل168تل .هذا بالاضافة إلى مكيموس 
#ناتفته74 0 فى مدينة تراجونا الاصهظتهة7 الواقعة شرق أسبانيا )١(‏ . 

وقد عهد أحد هؤلاء الأباطرة وهو قنسطانز إلى أحد قواده وكانيدعى 
جرو نتيوس 060818 بتولى أمر أسبانيا وتطهر ها من للوندال ومن دخخل 
معهم من عناصر أخخرى » ولككن جرونتيوس لم يكن لديه الاستمداد ملكا 
لاخضاع الغزاة هادم ٠.‏ ووضع شروطا معهم إستولوا عموجبا على العديد 
من الأراضى (؟) . وى أغسطس من العام نفسه 4٠١(‏ م) سقطت روما على 
يد ألاريك مهلخ رت )4٠١‏ زعم القوط الغربيين ‏ كطامهذهال 
وسيكون لنلك نتائج سيئة على الإميراطورية كلها . فهى العاصمة الى لم 
بدخلها عدر منذ تمانمائة عام () . وهى المدينة التى اعتقد البعض أن سقوطها 
نعبى سهاية العالم (4) . 

لم نأ الوندال -بذا الوضع كشرا . فقد قام القوط الغربيون بور ند 
الوندال لصالح الإممراطور هونوربوس . وتوجع هنه الأحداث إلى أن وال 
اميا زعم القوط الغربين ل هذه المرحلة (8١غ‏ - 45١‏ م) إعتقد مثلا 
اعتقد سلفه ألاريك أن الشهال الأفريى يعتمر المكان المناسب لاقامة دولة للقوط 
هنا المكان البعيد عن الاميراطورية (0) . لذلك سار واليا ى عام 41١1‏ م 
إلى أسبانيا » ولكنه أيقن أن القوط لا بمكهم العبور إلى أفريقيا بعد ما تحطمت 


60 102 .25 ,1 ,اك ,نه ملإرناه 

(؟) ,56اصلاتظ اتقددم1 عط؛ كن اله لتق عمدناء»2آ1 غ1 أه بورماوناط 11 ,رومططزن 
401-22 .28 ,11 

رايغ 9 .5 ,لووه+5 111 أمعاعمف ,دمموزدطم2 

4 201 12 .ترم بلنن) 1ه /زأاهء ,عت جوناع دمر 


(ه) 1 مم ,8#اقعناننه )© عأطامع :13 ع1 وحن[ 


أ خآ - 


سفن اقفوط عند مدينة قادس #كفنفكا , للك تحلى واليا عن فكرة العبور إلى 
أفريقيا » وعن فكرة الحرب أيضا » وآثر تسوية أمور القوط مع الامبراطور 
بالطرق الودية . فدخل ق خدمته )١(‏ : فأنعم عليه بلقب نائب الاميراطور ‏ 

ولعل أمباب هذا التحول أيضا تر جع إلى أن بلاسديا 8ف4تعماط ابنة 
الاممراطور الغرنى هونوريوس كانت رهينة عند واليا () » وأن الإسيراطور 
كان برغب ف التصالح مع واليا من أجل إستر داد أخته (4) . وإتبى الامر 
بعقد إتفاق بين الطرفين يقضى بقيام الامعراطور بإمداد القوط نحوالى سمائة 
ألفق مكبال من القمح مقابل عودة بلاسيديا . وعلى واليا إعلان الحرب على 
العناصر الجرمانية الى إستقرت فى أسبانيا ومم الوندال (0) » وثم تتفيذ 
المراحل الأولى من هذا الاثفاق فى مطلع عام 415 م . وعادت بلاسيديا إلى 
روما بعد ان قفت حوالى ست سئوات عند القوط (3) . 

إستعد واليا ملك القوط الغربين للحرب ضد العناصر الجرمانية الى 
دخلت أسبانيا منذ حوالى سبع سنوات ٠‏ فتقدم القوط داحل الاراضى الأسبانية 
وهى الأراضى الغنية بالقمح وغيره من المحاصيل ٠»‏ بالإضافة إلى الذهب . 
والاحجار الكربمة . وواقع الحال أن العناصر الحرمانية كانت قد إستقرت فى 
العديد من المقاطعات الأسبانية » فقد أقام للوندال السلنجيون نحت قيادة 


)١(‏ عللي1410 غطا أه عورد ذه منوع8 عطا نلهة 210ه77 أمععمف عطا أه 14 ع1 ,امآ 


كلاظ .ي ,وعهويا 
6 .30 .م ,6 تارسك مهمورهغ1 1101 ع1 ,مم8 
0( م ,أله .تزه ,قعسممة:10 
22 .2 .1 .تزه رحسلل 
ذل“ ٠‏ .2 ,لكآ ,.أكء .نه ,رومتلاو 


5 »4 4 .م ,1 #وممسظا ته جرمعم 11 م «رعزوع 


ل #6ؤأؤ 


فردبال . لهط4ه:5 فى جنوب أسبانا فى المنطقة ابى كانت تعرف .ياسم 
بتيكا تتناهعهة . كا إمتتر الآلان نحت قيادة أداك عهة44 فى المنطق ة 
الى كانت تعرف بامم. لوزيتانيا #18 هاذعناا الواقعة فى غرب أسبانيا. . 
ما أن السويى والوندال الأسدنيجون عاثوا نحت قيادة ملك واحد هر 
جوندريك ف الشمال الغرنى من أمبانيا حيث المنطقة المعروفة بإسم جاليسيا 
#نهعالة6 )١(‏ . اما المقاطعات الشرقية من أسبانها قل تكن تحت سيطرة 
أى من العناصر الاربعة (؟) . 

بدأ واليا عملياته المسكرية بمهاجمة الوندال السلنجيون فى الجنوب وقبل 
نجاية عام !41 م كان واليا قد إنتصر علهم وأسر ملكهم فردبال وأرسله إلى 
الامراطور . () وعند هذه المرحلة فكرت بعض العناصر الموجودة فى 
أسبانيا فى عقيد الام مع الإمراطور ٠‏ وأن تعيش على الأرض الى إستولت 
علبا منحة من الإميراطور . وقد أرسلت هذه العناصر سفارات إلى مقر 
الاممراطورية فرافنا 88068308 من أجل هذا الهدف . ولما كانت سياسية 
الاسمراطور هونوريوس مدف إلى إثارة الأحقاد بن هذه العناصر . فقسد 
ذافق الإسراطور على بقاء الوندال الاسدنجيين والسويى على الأراضى الأسبانية 
مع الإعتراف بأنهم معاهدىن للإميراطورية » ولم يوافق على طلب الوندال 
السلنجيين والآلان » وأخمر السفراء بأن بقاء هذه العناصر على الأرض الأسبانية 
أصبح أمرا غغر مرغوب فنه . وخلال مرحلة إستمرت ستتان لم يتوقف واليا 
عن محاربة كل هذه العناصر : ولم يستسل الوندال المسلنجيون رغم قتل عدد 
6 7 .م رأك .ره رامع 


4 3 .2 ,ا ااه .جه ,لسن 
ف" 0 2056 .مم .اكت .مه رامل 


لظ 7 3 


كبير مهم . كا قتل العديد أيضا من عناصر الآلان )١(‏ : واستعلاععت بعض 
العناصر القرار إلى جاليسيا وانضمت إلى الوندال الامدئجيين (؟) »2 وإنبى 
الحال بأن أصبح جو ندريك 6246:16 ملكا على الوندالوالالان حبى وفاته 
عام 178 م (). ثم حمل هذا اللقب خلفاؤه من بعده . 


)0( 5 .76 ,اك ,تزه ,امآ 
50 2034 .مم ,1 ,أاء ,جره ,نالا 
0( .106 ,2 ,أت .زه ,قانات1 أه بررمعء2 
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كان الشمال الافريى تابعا للامير اطورية افرومانية ولم تصل اليه غزوات 
العرابرة لفترة طويلة : ولكن محاولات ألا ريك وواليا أظهرت أنه بالامكان 
الوصول اليه . و كان الوندال هر الذين قاموا با نمحاولة الثالثة . وقد نجحوا فى 
العبور إلى الشمال الآفريى واتخذوا منه وطنا ظل أكثر من مائة عام . 

وقد إتضح لنا فى الصفحات الابقة أن جانبا من الوندال قد إستفر فى 
جنوب أسبانا وأن جو ندريك أصبح ملكا على الوندال والآلان . وقد مجح 
جوندريك فى السيطرة على ما نحت يديه من أراضى ؛ "كا هزم مدينةقر طاجنة 
و6 (قر طاج الجديدة) ومدينة إشبيلية ذلةم1116 . وأغار على 
جرر الليار #اموعلةه . وتحتمل أنه أغار على بعض مقاطعات الشمال 
الافريى القريبة من أسبانيا . وعند موت جوندريك عام 458 م كان له 
والدان هما جز ريك وجونثاريس 080818855 وكان الآخير لايزال 
طفلا » أما جز ريلك فقد كان ذكيا ونمرس على إدارة شئون البلاد فى »حياة 
أبيه )١(‏ . وعند هذه المرحلة بدأت الاحداث ف أفريقيا تشكل جذبا متوقعا 
للوندال . ظ ظ 


| وحى تنتصح الاحداث البى واكيت عبور الوندال من أسيانيا إلى افريقيا 
تقول أن المرحلة من 408 47# قد شبدت إقامة مستوطنات للعناصسر 
الجر مانية ف غالة وأسبانيا . وعندما توق الإمسراطور هونوريس عام ب 
نولت أخخته بلاسيديا أمر الوصاية على ابا فالتفيان ههنط##هلدلا من 
زوجها قسطنطنيوس ٠‏ وحمل فالتنيان و كان ف الرابعة من عمره لقب قيصر 
من عام 47 - 4786ع(75). ولقب إسراطور وعرف بامم فالنئنيانالثالث من 


6 .31 .م ,غ85 عاللمةنلا 116 ,11 ,ذناإمومعن 8 
,0( 2 .7 ,.أتك .زه بأمة ,20 .م ,.أك .مه , نوعوع1 


6 408 م . و المرحلة الأولى لحكه تناقس ثلاثة من قادة الحذد ى 
السيطرة على الموقف داخخل الاسراطورية . وه, آتيوس 6605 وبونيفاس 
#مقاد580 وظليكر 15*82 ((). 

وما يعنينا قْ هده المرحلة آتيوس وبويفاس فكلاها كان يوصف 
بالشجاعة والرة فى الشئون الحربية الى ل تتوفر لغيرثها ق عصرهماعلى الأقل : 
وعدنا المؤرخ البزنطى بروكوبيوس 203875960195 بالأحداث المتعلقة ذا 
الموضوع ويقول أن بلاسيديا عيفت بونيفاس قائدا على أنحاء لببيا ‏ أى ما 
يعرف بالشهال الافربى ف هذه المرحلة وهى المنطقة الى كانت تمتدمنالحدود 
المصرية الغربية حهى مراكش - وهو الأمر الذنى أغضب آتبوس . ويضيف 
برو كوبيوس أنه بعد أن خرج بونيفاس من ووما لتولى منصبه الحديد قل مال 
افريقيا .وثى بهانيوس إلى بلاسيديا وذكر لها أنما عينت طاغية الحكم الشمال 
الافريى لآن بونيفاس خطط للسيطرة على الولابةالاهريقية.وذكر هاأيضاأن 
بامكانها التوصل إلى هذه الحقيفة إذا استدعت بونيفاس إلى روما واستجاب 
بونيفاس هده الدعوة . ومالت الأمير اطورة بلاميديا لأفكار آتبوسوأرسلت 
فى طلب بونيفاس . ولكن انيوس كان أسرع منالامبراطورة وكنب إلى 
بونيفاس . وذكر له أن بلاسيديا والدة الاممراطور تتامر عليه وأن هناك خملة 
لاستدعائه إلى روما . ولم يصدق بونيفاس فى بداية الآمر ما وصل اليه من 
تيوس . ولكنه تأكد من عدقه عنلما وصل [أيه طلب إستدعاء بلاسيديا(؟) 
ويرى البعض أن القائد فليكس هو الذى دبر هذه المؤامرة لأن انيوس كان 
فى غَالَةَ ق هله الم حلة (7) . 
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وردق كتاب إدارة الامعراطورية بتفق ومضمونه هم ما كتبهبرو كوبيو س(١)‏ 
وتشير الاحداث المحيطة بعبور انوندال إلى افرييا أن سلوك بونيفاس كان 
موضع شلك وريبة منذ أن تولى القيادة العكرية فى افريقيا . وأن خطابات 
القديس أوج.طن أكلاج نام ل أسقك ا هيبو م1 ا معاصر 
لذه الأحداث يلى الفضوء على جانب من الغموض الذى شاب سلوك القائد 
بونيفاس ق هذه المر حلة . 

يقول القديس أوج طن أن بونيفاس [أحذ له زوجة ثابية أريوسيةالمذهب 
وهى بإلاسجا مار لينو س ع جةكا وزإجوداعم ٠.‏ وكان ق هذا 
التصرف صاءة للقديس أوج .طين الذى كتب إلى بونيفاس بذا المخصوص . 
وكان القديس أوجطن بأل أن تكون الأخبار الى وصلته غير ححقيقية, 
ولكن الحقيتة كانت غير ذلك ٠.‏ ونوسحه اللوم إلى بونيفاس على مسلكه الحلو 
و معباشر نه لنساء أخر يات . و الاضافة إلى ذلك ستطرد القديس أو طن قئ 
تراخى بونيفاس فى قتال المربر 034006 الذذن ينهيون ويسلبون . وأنالاماكن 
الى كانت مأهولة بالكان قد هجرت ببسيب غارات البربر علها .ويضيف 
القديس أوج.طن فى خطابه إلى بونيفاس قائلا . لقد توليت اللطة كحا م 
على إفريقيا وعليك إخضاع البربر بالاضافة إلى الضرائب الى علهم انيدفعوها 
للامر اطورية ولكتك لم تفعل شيا وخيبت أمال الناس (5). 

ومواء أكانت رواية بروكبيوس هى الصواب أو رواية القديس 
أوجطن فلقد أصبح بونيفاس شخصا غير مرغوب فيه للإقاء حاكما على 
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الشمال الافربى بمد أن بات ذلك واضحا للبلاط فى رافنا . والمهم أن 
الامراطورة بلاسيديا أرسلت فق إستدعاء بونيفاس اعرفة الحقيقة . ولكن 
بونيفاس رفض الذهاب إلى رافئا وناصب الآمير اطوربة العداء )١١‏ . وعند 
هذه المرحلة أرملت بلاسيديا جيشا كبيرا نحت إمرة ثلاثة من كبار قادة 
الامر اطوربة إلى الشمال الافريى فى عام 477 م لحاربة بونيفاس ولكثه انتصر 
علهم وقتلهم . وعاودت بلاسيديا الكرة مرة أخرى وأرسلت ف العام التالى 
4 م ببيشا [مبر اطوريا تحت قيادة سيجيسفولت الناتاعأ 5‏ وهر قوطى 
الأصل لاقضاء على بونيفاس ١‏ وقد تجحت قوات الامسراطورية إلى حد ما ف 
السيطرة على المرقف فى مادينة قرطاج-ومديئة هيبو () . وعند هذه الى -جلة 
يأس بونيفاس من إحراز نصر على قوات الإمبراطورية وثحمث له عن 
حليف لماندته ق موقفه . 

وجد بونقاس ق اله ندال ضالته المنشودة . فأرسل السفراء إلى أسانا 
يطلب ساعدة الوندال . وقد توصل السفراء إلى إتفاق مع الوندال يقفى 
بأن بتولى الملك الوبدالى جز ربك واخيه جو نثاريس و يو نيماس حكم الشيهال 
الافريى بواقع ثلث الأراضى لكل منهم . وإذا هوجم أحدهم من عدو فل 
الغلاثة أن بتحدوا معا تمد هذا العدو (5) . وقبل جمزر يلك هذا الاقتر ا الى 
يعطيه ثلى الشمال الافريق لأن أخخاه جونئاريس كان طفلا صغيرا . وتعند 
بونيفاس بتقددم كافة انوسائل اللازمة لعبور الوندال إلى الساحل الافرينى(4) . 
وبعد ذلك عدرت كل أمة الوندال والالان إلى الشهال الافريى فى هابو 8؟61م. 
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ويقال أن تعداد من عبر من الوندال والآلان إلى الشيال الأفريى كان انين 
ألفا مهم خسة عشر ألف محارب )١(‏ . ولم يتركالوندالسوئىإسم #نقنالفةدم 
(الاندلس ) ل جو ب أسانما وهو الاسم اذى ساد كل شبه الجبزيرة نحت 
الحكر الاسلاتى (5) . 

وتوجد آراء أخرى دول عبور الوندال والآلان . فهناك من يرى أن 

حملية العبور كان عيب أت تم غام 17 1 3 ولكن غار ات السويى على 

الممتلكات الوندالية أخرت هذأ اهجوم م حوالى عام ٠‏ كا يرئ البعض أن 
اخار بين الوندال فقعط هم الذن عر وا فى بداية الأمر . ولم يعمر الشعب الوندالى 
إلى الشمال الافردى. إلا بعدسقوط قر طاج(”).والباحث لا ميل إلى :الاخخذبالرأى 
الأخير لآندمن الصعب ترك الأمة:الوندالية كلها دون قوات تحسها خاضة أن 
لسويى كانوا يمربصون بالوندال . 

والمهم هنا أن الوندال والالان بدأوا فى العبور إلى الشمال الافريى طبقا 
للاتفاق مع بونيفاس . ويبدو أن العبور ثم من مضيق هرقكق (جبل طارق) . 
وعند هله الى سملة قام أصذقاء بونمفاس ف روما بالتوحه .إلى الامراطورة 
بلاميديا وأخمروها أن ملوك بونيفاس لا يتفق ٠م‏ ما نب اله . وأقتنعصت 
الامراطورة بذك وأرسلت" إلى قرطاج بعضي المقربن اليبالتقصى الحقائق : 
وقد تقابل: هؤلاء المعوثون هع بويفاس الذى أطلعهم "على الحطاب 
النى أرمله اليه آتيوس : وعاد هؤلاء إلى 'رافنا وأنسروا الإسراطورة 
بذلك . ولم يكن بوسع بلاميديا أن تفعل شيئا ضحد آنيوس لأنه كان يتمع 
بنفوذ قوى داخخل الاميراطورية فضلا عن الحنة الى تمر ما البلاد. وإذاكانت 
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الاسراطورة بالاميديا قد عرفت الحققة بعد فوات الأوان . ققد كان كل 
ما يعنبا فى هذه المرحلة كيفية معالجة الموقف ق الثمال الافريى وعدم ترك 
الوندال يستولون على الولاية الآفريقية )١(‏ . 


وعلى أبة حال فمهما تعددت الروايات فالثابت لدينا الآن أن عبسور 
الوندال إلى افريقيا كان بناء على طلب القائد بونيفاس ء وإذا كانت هذه 
الاحداث جعلت الإمير اطورية تلى باللوم على قائدها بونيفاس ٠.‏ فاك التاريخ 
عوجب هذه الاحداث يضع الملك للوندالى جعزريك بن القادة لحر مان ىق 
عصره كرجل ععظم (؟) . ولم يعد القائد المقاتل الذى إمتلك أرضا تفوق ما 
امتلكه غمره من أراضى ٠‏ بل أصبح السيامى انلك الفريد من نوعه بين 
أقرانه الجرمان » ورغم أن أمه كانت عبده وانه اءن غير شرعى (”) . إلا 
ان ذلك لم يكن له أدنى تأثير عليه . 

إن التجاح الساحق الذى اكتسبه -جمز ريك بجعلنا نلى جانيا من الضوه على 
هذه الشخصية الى حولت مجحرى تاريخ الشمال الافريى . لقد ذكر لنا 
المؤرنخخون أن جدزريك كان متوسط الطول غير منتظم الحخطا لوقوعة من على 
فرسهواصابته ى مإقه . وكان راجح العقل مقلا فى الحديث . ولكته كان 
صسرفا فى [حتار أعدائه ٠.‏ كا أنه كان واسم الحيلة ى بذر بتور الشقاق 
وزرع الكراهية بين منافسيه . كا أنه كان مريع الفضب . ويشهى ماعلكه 
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والمتتبع لتصرفات جز ريك ممككه أن يصل إلى هذه التائج ٠‏ فهو الذى 
أطلق العنان لر جاله فى الشهال الافريى ليفعلطوا ما ححلوا لهم . كا أمدتنا الكتب 
التار ممية مجانب من سلو كه وسلوك الوندال معا » فقد ذكر المورخخون أن 
القوط ق اجتياحهم البلاد يعترون كا حمل بالمقارنة بالوندال النئاب الذن 
سبو هم ٠‏ كنا أن عامل السن أو الجفس لم يَف حائلا دون المذاب الوحثى 
الذى إتبعه الوندال لإجبار الأهالى على الاعتراف بالأماكن انحبأة فا الاشياء 
النفيسة . كا أن الكنائس وما جا من أوعية مقدسة لم تسم من أينسهم )١(‏ . 

وإذا ألقينا نظرة على الوثائق المعاصرة للاحداث ونداصة مراسلاترجال 
الل. نء تبحدأن الاماقفة كدوا إلى القديس أوجسطعن بألونه عما إذا كان من 
الصواب أن يمحوا لكان الشيال الأفرسى الذن يعتئقون المسيحية على 
المذهب الالتاسيومى بالهرب من خطر الو ندال . ويألونه أبفا جما إذا كان 
بامكانهم ترك كنائسبم . و كانت إجابة القديس أوجسطن هو السماح للناس 
بالفرار . أما رجال الدن فعلبم آلا يغادروا كنائسبم (5) . 

كما لعب رجال الد. ن فى هذه المرحلة دورا كبيرا لحث العالم المسيحى 
على إنقاذه من أيدى الوندال . فقد كتب كابريولوس كنااه»6©88 رئيس 
أماقفة قرطاج إلى المحمع الديى الذى عقد فى مدينة [ففوس #لا#عام (5), 
يونيه - "١‏ أغسطس 4١‏ م) وى هذا الحطاب الى ارسل مع الشماس 
بسولا #اناةة©8 ونوقش ف اللبلسة الأولى المؤتمر » يعتشر رئيس الاساقفة 
عن الحضور وعدم استطاعته إرمال أى اسققف من قيله بسسبب الغزو الوندالى 
للشمال الافريى (7) . 
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ولايكن المطر على الشمال الافن من قبل الوندال ققط ‏ بلكاتأيضا من 
أجاع المذهب الدونائى 20140155 2 )١(‏ من مكان الشمال الافريى إنتقاما 
لما قاموه من إضطهاد ديى من حكومة الامير اطوريةق السنوات السابقة(؟)) 
ولنس ذلك فحب بل كان عبور الرندال إلى الشمال الافزيى 'عاملا مشجما 
اث ادير على ب لوقع أمث يدب ٠‏ كا أن بعض العتاصر الجر ماتية 
الأخرى ف أؤربا قد تشجعت على «هاجمة: أملاك د الأممراطوربة ف نواحى 
معحرقة (9) . 0 
وللهم أ ابلاط فى روما اضطرب لهذه الاحداث ٠‏ وكان عليه أن تخذ 
بعض الحطوات العملية حاو ل السيطرة ة عل الشهال الافرينى : خخاصةأنقر طاج 
كانت تمد روما بألتمح ٠‏ ول يتأق ذلك إلا بأتحاد قوات الامير اطورية وإعادة 
ولاء القائد بو.يفاس . وعهدت بلاسيديا إلى القائد داريوس كلاه الذى 
كان يشغل منصبا عاليا فى البلاط الامير اطورى : وكات مهمته محصورة ال 
عقد الملح مم القائد بونيفاس . وعقد سلام مع الوندال . وقد امتطاع 
دارنوس كسب ولاء بونيفاس "كا أنه تجح ى وقف القتال مع الوندال لفترة 
حدودة . وقد هنأه القديس أوجسطن على ذلك (4) . 
م يكن الملام بين الامير اطورية والوندال إلا هدنة مسلحة بين الطر فين : 


فقد كانت الاميراطورية محتاجة لبعض الوقت لتنظم قوانما ٠‏ كا أن الوندال 
كائرا محتاجون الوقت للغرضص نفسه ١‏ ما آن جونثاريس قد مات ق هذه 
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المرحلة أو قبل ذلك بقليل . وأن هناك من يفول أن الذى قتله اخعوه جعزريك 
والبعض الآخر يقول انه قتل قبل العبور فى أحد المعارك (1) . ' 


والمهم هنا أن بونيفاس مخ عن إتفاقه مع الوندال وإنضم إلى صفوف 
الإميراطوريقوندم على ما فعل ٠‏ ولا أحس الوندال بذلك أيقنوا أنهم خدعوا 
وبدأت المعارك تنجدد مرة أخرى . وكانت المعركة بالقرب من مدينة هيبو 
ربجيوس 5اأنا868! 0م1115 الواقعة فى إقلم نوميديا 00:0008 (؟). ويتضح 
من ذلك أن الوندال قد سيطروا على المنطقة الممئدة من مضيق هر قل حبى هذه 
المدينة الى لا تبعد كثيرا عن العاصمة قر طاح فق مرححلة الهدنة الى عقدوها 
مع القائد داريوس . 


وكان اكثر المتحمين لحرب الوندال هو القائد بونيفاس ولكنه هزم 
وإنسحب بقواته إلى داخل مدينة هيبو رمجيوس . وقد أقام جز ريكمسكره 
خارج المدبئة وشرع فى حصارها . ولكن حصار المدينة طال وظل من شهبر 
مايو عام 47١‏ م . ولم يرفع جيزريك الحصار الا ى يوليو عام 47١‏ م (7) . 
وى هذه المرحلة أرملت الإءيراطورية الرومانية فى الغفرب إمدادات 
عكرية . كا أرسلت الإءمراطورية الرومانية فى الشرق (الاممراطورية 
الر نطية) إمدادات أخرى . وتو حدث هذه ألةوات نحت قيادة القائه أمار 
تعووم: الآلانى الاصل . ووصلت هذه الامدادات إلى مذينة هيبو رتجيوس 
ودارت «عركة رهيبة بن قوات الاميراطورية والوندال وإنبت سر عمة قرات 
)00 ,3 .م ,أ ,جه ,قه أدمموجع 
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الاسر اطررية ٠‏ وإذعى الأمر بعجز أسبار وبونيفاس عن الدفاع عن مديدة 
هيبو رجيوس فقطت المدينة بعد قليل2١)‏ . 

وعند هذه المرحلة عاد بونيفاس إلى ايطاليا واستقيلته بلاسيديا إمستقيالا 
احسنا ٠‏ كما أنا عزلت آنيوس من منصيه عام ؟4 ماء ومسلمت القيادة 
. العسكرية إلى بونيفاس ومنحته لقب بطريق ‏ 80030488 2ا. ولكن أتروس 
رفض قرار عزله » فقامت حرب أهلية فى ايطاليا ٠.‏ وتحارب الطرفان ى 
معركة قرب أرعينوم ا"تناهفة:4 الواقعة فى شمال الساحل الشرقى لابطاليا 
إلى الجنوب من رافنا محوالى خمسة وثلائين ميلا : حيث دارت معركة إنتصر 
فها بونيفاس . وإن كان قد مات بعد قليل ٠‏ ولعل ذلك بسيب جرح أصابه 
فى المعركة (؟) . وعلى أية حال إستطاع أتيوس الفرار بعد المزممة إلى دالماشيا 
بم توجه بعد ذلك إلى خيام صديقه روجلا #اأعناظ ملك الهون . وعن 
طريق روجيلا ممح أتبوس فى إملاء شروطه على بلاط الإميراطورية وهى 
تأمينه من سباميان 590854188 بن بونيفاس واستعادة لقب البطريق . 
وعودته إلى منصبه القدىم ٠‏ وثم له ذلك فى عام 114 م (3) . 


والمهم هنا أن مدينة هيبو ربجيوس قد سقطت ف يد الوندال وأن مديتى 
قرطاح ومرنا 18 ظلتا تقاوم جمزريك : وأنه شلال الصراع بين أتيوس 
وبونيفاس على اللطة فى روما كان الوندال قد إنبزوا هذه الفرصة وومعوا 
غزوم لاقلم نوميديا . ورغم جاح جزريك فى فرض نفوذه على جانب من 
الشمال الافريبى فانه كان على إستعداد لعقد ملام مع الاميراطورية خشية 
قدوم قوات إمبراطورية أخرى إلى الولاية الافريقية ٠‏ كا أن آتيوس وهو 
)1 8.3 .الك .05 ,كناأصوعمع1]8 
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الحبير ق حرب العناصر الجرمانية كان يرى أن قوات الاميراطورية غير 
كافية لطرد الوندال من أفريقيا » وانه كان يرى مقامه الولاية الافريقية مع 
الوندال . وأن ذلك أفضل من فقدان الولاية بأكلها لأن الوندال قد تمكدوا 
من الأراضى الى فتحوها وليس هناك ما تحول بيهم وبين نصر جديد . وعلى 
أية حال فقد إنسمبى الحال بعقد إتفاق بين الإمير اطورية والوندال . 
تر يجتيوس ‏ 8انائهلاة1 فى الحادى عشر من فيراير عام ه"4 م . 

مبعوث الامير اطور فالنتنان بعد أن زالت الوصاية )١(‏ . مبذه ع 
أساس الأمر الواقع . معبى إحتفاظ الوندال بالأراضى الى امتولوا علما 
وهى موريتانيا وجزء من نوميديا ٠.‏ ويضيف بروكوبيوس أن الوندال قبلوا 
دفع جزية سنوية وأن جزريك أرسل ابئة هونريك 85000586 رهينة مقابل 
هذا الاتفاق . وأن هونريك عاد إلى أبيه بعد فبْرة وجبزة بعد ما توطدت 
الصداقة بن فالننتيان وجزريك (؟) . ْ 


6 ولد فالنتتيان ف يوليو 15 م و بذاك يكون قد بلغ الحامة عشر من جمرء فى هلءالمر حلة 
انظر : .ملك .م ,الت .تزه ,امآ 
0( 37-9 .28 ,1ن .00 +4 ؤتبوعنج82 


ِ 
ستفرار الوندال ق 
شمال أفريقيا 


فى لك 


لم يكن جمزريك حن النية عندما عقد الهدنة مع الإسر اطورية فى عام 
8 م . بل كان -بداف من وراء ذلك إلى كسب الوقت : وعنلما شعتر :أن.: 
الوقت أصبح مناسبا لاستكئال سيطرته على الشهال الافربيق هاجم مدبنتقر طاج 
عاصمة الولاية الافريقية وسقطت المدينة ق التاسع عشر من اكتوبر 478 بم. . 
وكان لقوط العاصمة فى أيدى الوندال دوى كبير ق أنحاء الإميراطورية 
خاصة ايطاليا الى بدأت تشعر بقرب خخطر الوندال : لأن الملك جيز ريك قد . 
تمكن من بناء أسطول أصبح -بدد دول البحر المتوسط )١(‏ . وسواف ينجح ' 
فى مراحل لاحقة ف السيطرة على جزر كورسيكا ومردينيا وصقلية » وجدد. 
جنوب إيطاليا وروما (؟) . 

إستعدت إيطاليا لحماية شواطبا وعهدت ببذه المهمة إلى القائد 
ميجسفولت إلل18*9م51 . قا نم إستدعاء القائد اتيوس وبجيشه من غاله 
من أجل هذا الغرض . وإذا كانت أخمر الوندال قد أزعجت الغرب 
الاوروان وجعلته يتنفر قواته للدفاع عن [يطاليا . فان بلاط القسيطنطينية قد 
إنزعج ايضا . وأخعذ الامير اطور يودوسيوس الثالى (108 - 450 م) يعمل 
على إرسال الإمدادات إلى إيطاليا وعلى رأسها القائد آصبار تدعق لآن اللحطر 
الوندالى أصبح -هدد أراضى الامبراطورية البيزنطية )4 . كنا الها كانت 
مهدة باخطار قبائل الهون فى هذه المرحلة (4) . 


)01( .6 .م يعلعتدمعط) ,عضغا1415 أه كفاعفاعه2 
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انزعج جزربك من هذه الامتعدادات وكان عليه أن يقوم بعسل 
عسكرى يؤوكد به قوته البحرية كا أكد قوته البرية من قبل ٠‏ وى الوقت 
نفسه . فهو ليس بالقائد الساذج اللى جاجم التوات اممتمعة فل إيطالا ف 
معركة غير مضمونة النتائج . لذلك تحول إلى جهة أخرى وهاجم جزيرة 
صقلية وألى الحصار على مدينة بانورموس 20505ه 0 الواقعة على الشاطىء 
الشمالى للجزيرة . ولكن المدينة قاومته فتحول إلى موقع آخر هو مدينةليليبيوم 
ناعة11196 الواقعة ى أقصى غرب الجزيرة وإستولى علبا. وعادالاسطول 
الوندال منتصرا إلى قرطاج )١(‏ . بعد أن كبد الاسراطورية خصائرفادحة(؟). 

إنز عجت حكومة القسطنطينية من هذه الأحداث وأخذت تستعدلمهاجمة 
الوندال والعمل على إستعادة قرطاج . وق عام 44١‏ م أمحر الاسطول الببيز نطى 
ووصل إلى المحطة الأولى فى رحلته وهى صقلية . وقد إضطرب جنزرياك 
لأخبار هذه الحملة ولكنه وجد أن المفاوضات أفضل من العارك السكرية 
فى هذه المرحلة . وطال أمد المفاوضات بين الوندال والإسراطورية بفضل 
حيل جزريك كبا للوقت(7).و خلال هنه المفاو ضات هددت الاصر اطوربة 
نحركات جرمانية اخرى قام با الحون فى أوربا (4) . ولعل تحركات الهون فى 
هذه المرحلة كانت بتحريض من جيزريك ححى بضطر الامراطور ايز نطى 
إلى حب قواته الى أرسلها محاوبة الوندال . 


وعللى أية حال . لقد ثحرك الحون بقيادة أتيلا 4:18 (40017 م) 
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وعيروا الدنواب بالقرب:.نرافده مارجوس كناق7485 ودمروا العديد من المدن 
ذكر البعض انها حوالى سبعين ٠. )١(‏ وعند هذه المرحلة لم يقم الإمير اطور 
بحب قواته من الجحهة الوندالية فحبب : بل أضطر لزيادة قيمة الجزية الى 
تدفعها الامر اطورية لقبائل الهون . هذا بالاضافة إلى تخ الامير اطورية عن 


بعض الأراضى عند بر الدانوب (7) . 


.وما يعنينا ى هذا الموضوع هو أن الإمبراطورية الببزنطية إضطسرت 
لسحب قوائما من الجبة الوندالية (6) . كما أن الهدنة الى عقدت بمعن 
الأمير اطورية الغربية والوندال كانت فق صالح الأأخير ة . وعرفت معاهدة 
عام 447 م : ومموجب هله المعاهدة أعيد تقسم أفريقيَا من جديد. واحضظت 
الامير اطورية بمقاطعة تربولتانا 115011808 (طرابلس) ومقاطعة 
موريتانيا سيتيفسيس ص51 وأضواء لاوط ومقاطعة مورتانيا 
سبزارنيس 128535كهدممط) . وجرء من نوميديا . بيما ظل الوندال 
ساده على- باق مقاطعة نوميديا . ومقاطعة بير اسنأ وعدا . ومقاطمة 
برو كشولار كهاناةد8760 أو زيوجيتانا #لهانهلام2 حيث توجد 
العاصمة قرطاج . اما موريتانيا تنجيتانا ههه :ه110 فى نشر الها المعاهدة 
لأنجا كانت تابعة لأبرشية اسبانيا وليس إلى افريقيا (4) . ولعل عدم إشارة 
المعاهدة إلا أن الوندال لم يستولوا علا . 


كان استقرار الوندال فى افريقيا ونماحهم المطرد من الأحداث السام 
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الى عصفت بالامبر اطورية :)١(‏ فقد سيطر الوندال على جأنب من القاطعات 
الافريقية . وجاءت الفرصة للملك الوندالى لتوطيد هركزه فى الشهال الافريو 
فى مرحلة لاحقة . وموجز هذه الاحيداث أن القائد الاممراطورى آنيوس 
كان يرى أن العلاقة الطيبة مع جدزريك هى أفضل الوسائل للتعامل معه. حبى 
لا يكون الملك الوندالى - وهو القائد الطموح - فرصة لمهاجمة صقلية أو 
مردينيا أو ايطاليا نفسبا . ومن هذا المنطلق أرسل آنيوس - بعد موافقة 
الأمراطور الغرنىقالنقتيان ‏ يعرضص عليه زواج الابنة الكبرى للاميراطور 
وهى يودو كا “مكنا من هونريك ن جحزريك (1) . وبوى البعض أن 
هذه الفكرة قامت مع توقيع معاهدة 4417 م . ولكبا لم تدخل حيمز التنفيد 
لأن هونريك كان منزوجا من ابنة ثيودريك أحد زعماء القوط الشرقيين اق 
هذه المرحلة (5) . وهنا نقف وقفة قصيرة لنوضح أن فكرة مصاهرةالوندال 
للامير اطور موضوع ف غاية الأهمية للاميراطور لآن ذلك يجنب الإميراطورية 
خطر الوندال ويوقع بين الوندال والقوط فى خصومه لاشك أنها ستكون ف 
صالح الاممر اطورية . 

ومن جانب آخر وجد جعزريك أن مساهرة الإمير اطور أهم من محالفة 
القوط . ولم بق سوى حجة لطلاق هونربك من زوجته القوطية فاجموها 
بالتأمر على زوجها وعوقبت بصل أذنها وجدع أنفها وأرسلت على هذه 
الصورة إلى أبمبا . وسوف بم زواج هونريلك من يودكيا ابنة الأمبراطور 
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فالتتبان و مرحلة لاححة )١(‏ . وكان ذلك كافيا لقيام العداء بين القفوط 
والوندال . ولا ثيودريك إلى حليف آخر وهو ريكار تشنطعم8ظ مللك 
السوبى وزوجة ابنة له ى عام 444 م .)١(‏ 

وقبل الإنتقال إلى مرحلة أخخرى نود الاشارة إلى أن معاهدة 647 1 
تشر إلى امكباز امداد إيطاليا امح الأذى اعتمد عليه الرومان من قرون قبل 
هذه الاحداث () . وليس معبى ذلك أن أفريقيا توققضت عن إمداد ايطالا 
بالقمح . ولكن ممكن القول أن الوندال استمروا ف إمداد إيطاليا بالقمح . 
والجديد هنا أن الوندال قدموا التنمح كسلعة لكان ايطاليا مقايل سداد مها 
وليس كضربية مفروضة علبم . وأصبح من الطبيعى على تجار القمحالوندالين 
أن يرسلوا إلى الأسواق الايطالية ما يفيض عن حاجة بلادهم (4) . ويلاحظ 
أن المقاطعات الأفريقية المبع الوفيرة المحصول الممئدة من طرابلس إلى طنجة 
لم يسيطر علما الوندال إلا بعد عام 488 م (8) . 

والمهم هنا أن بعد هدوء الأحوال بين اوندال والإمراطورية [تخفذ 
الوندال من مدينة قرطاج عاصمة لهم : وأصبحوا سادة على المناطق الى 
إستولوا علبا . ووضع الكان الاصلين ف هذه النطقة فى درجة الاقنان . 
ومن ناحية أخرى فالمعروف أن الوندال كانوا يدينون بالميحية على المذهب 
لاريومى .للك وققوا مقف دايا من السيحين أباع المذاهب الاخرى 
وقَاموا بطر د ثلامائة من الأساقفة وآلاف غير هر من رجال الدن الذين كانوا 
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أقل هزتبة من الاساقفة )١(‏ . كا أعطيت الكنائسن الخاصة سم فى مديشة 
قرطاج لرجال الددن الأريوسين. كا إعتمر الوندال إستقلالهم عن الإسر اطورية 
مناسية هامة فى حيانهم » وإعتيروا التاسع عشر من أكتوبر عام 474 م وهو 
تاريخ سقوط مدينة قرطاج فى أيد-بم بداية لتارعمهم الخاص (5) . 

وى محال تنظم دولة الوندال فقد أعفيت كل الاراضى الى امتلكها 
الوندال من الضرائب » أمنا الأراضى الى تركت فق أيدى أصما-ا السابقين من 
الرومان فقد فرضت علا ضرائب كبيرة حبى أصبح لا يتبى لملاكهنا إلا 
القليل : وعوقب بالنى أو الفتل عدد كبير من السكان بهم من أنواع مخطفة . 
وعانى 'أهل:البلاد الكثر (") : 

وفيا يتعلق بننظم الجيش الوندالى يقول برو كوبيوس لقد اصبحت القوات 
الوندالية والآلانية كلها تحت إمم واحد وهى القوات الؤندالية . وقسم الجيش 
إلى مانين فرقة . وكان عدد كل فرقة حوالى ألف . وعلى ذلك بمكن 
لقول ان عدد القوات الوندالية كان انين ألفا ء وهناك من يقول ان تعداد 
الوندال والآلان كان حوالى خسين ألفا . ولعل تزايد العدد إلى عمانين ألفا 
كان فى مرحطة من المراحل تألى بعد إستقرار الدولة وترايد عددهم حبى بمكن 
الوصول إلى هذا العدد (4) . 


ومن الجدير بالذكر فى هذا الموضوع أن الوندال قد إمتلكوا مواقم ف 
الاسراطوربة لم تمتلكها أى عنصر من العناصر الجرمانية قبلهم 4 وإدا حاز 
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لنا أن نقول أن حدود الاسسراطورية الشمالية كانت تقف عند تبر الدانوب, 
فانه ممكن القول أن الوندال قد داروا حول مؤخرة.الإمسراطورية وأصبح 
بامكانهم مهاجمما من الجنوب ٠‏ كا أنهم إستغلوا البحر المتوسط لصالحهم 
وهو ما لم تفعله أى دولة جرمانية من قبل » ولعل ما قام به الوندال فى اهانب 
البحرى كان من العوامل الى شجعت السكسون وأم الشهال على إستتخدام 
الفن والبحث عن أفاق جديدة فى الجزر المريطانية )١(‏ . 


ولم يتوقف دور الملك جزريك عند هذا المد بل أنه حتى موت 
الاسسراطور فالئقئيان عام 408 م كان الأسطول الوندالى بقوم ببعض العمليات 
فى البحر المتوسط ٠»‏ وق العام التالى لموت الاميراطور فالتتنيان وهو عام 605 
مح جمر ريك ف السيطرة على مقاطعات موريتانيا دون مقاومة و كسب مساندة 
الربر له . كما تجح ق ضم جزيرة سر دينيا هد وكورسيكا 6أأكره6) 
وجزر الليار 88168716 . ومم بداية الربيع قام جمزريك بغزوه على صقلية 
وإيطاليا وأسر وأهلك الزرع وسلب ما وقعت عليه بداه (؟) . والواقع أن 
هذه الغارات كانت تم من وقت لاخر حبى لت هذه الامااكنمنسكانما 6 
وهنا حول جعزريك والوندال إلى مهاجمة أماكن اخرى ف الامعراطورية 
وجانب من أراضى اللبوننز وبعض الجزر القريبة مها وعادوا بعد ما أسروا 
حوالى خسهاثة ().وييدو أن خروج الاسطول الوندالى أصبح عادة حتى وإن 
لم بكن هناك هدفا محددا أو سيا لحروج الاسطول ؛ ويقول بروكوييوس 


)١(‏ لمزيد من العفاصيل راحم : 5 118 .مم ,هاون لقاعم نلت 84‏ ممعمعطوعيه 
فيه .7 ,.أكء .تزه ,لتاأومعوجط 
0( 59 .م بأكاط1 


“ان 'لاسطول الونداى كان ذات يوم معدا للاحار من .ميتاء قرطاج .٠‏ .وسلل 
قائد لامطول الملك جمزريك عن وجهة الاسلول فأجاب جمزريك ضد 
الذن يغضبو< الرب )١(‏ : ٌْ 

وانتاب جز ريك 1 روو بعد هذا النجاح الدبلوماسى والعمكرى . وبداً 

فى التعدى على <تنوق الشعب الوندالى نفسه . ونشفح انا إذا علمنا أن السلطة 
لدى العناصر الجرمائية كانت ممننه فى الشعب بأ كله . وعندما كونت هذه 
للعاصر حولا مستهرة عل اراضى الاممراطورية مثل الفرنجة والقوط . فان 
ملوك :تلك الدول قد زادوا من سلطامهم ولكلبم لم يستحوذوا على السلطة 
بأكلها . أما ى دولة الوندال .فقد بدل المال وضاعت اليةاليد الجرمانة 
وأصبح لا يوسجد مبا غير حكومة الفرد . وبدا واضحا ذلك للنبلاء الذن 
إعتعروا إنفراد الملك بالساطة اغتهصانا حقوقهم وتأمرا علهم . وقد دفم ذلك 
التبلاء إلى الوقوف فق وجه الملك . ولكن جز ريك قضى على هؤلاء النبلاء . 
وحل محلهم طبقة أخرى وهى الطبقة الى لم تأخذ مكانها محكر مولدها ولكن 
ممكر تواجدها فى الحلعة الملكية . ومن ذلك يتضح أن السلطة الشعبية أصبح 
لا وجود ها . وليس ذلك فحسب بل إننا نلاحظ قبل موت جعزريك وجود 
قااون خاص بورائة العرش .. هذا اأقانون الذى منع الشعب الوندالى من حق 
الانتسجاب : وبذلك تأكدت إرادة الملك بكل و ضوح . ولم يعترض أحد عق 
ذلك -: وعوملت الدولة على اما يرث نخاص محصور ق خطيفة الك وهو 
الإن الأكير عادة ى بيت جمزريك (7) . 


0 53-5 .272 ,م1 
) .2 , قكاتا1 


#1 هه 


كنا أن جيز ريك لم يعط الحرية اضباطه وعاملهم تمذبى الشدة . وحكم 
على بعضهم بالموت ٠‏ وللحأ جزريك أبضا إلى محاولة التخلص من نفو ذ الطبقة 
الاستقراطية الر ومانية . ومن هذا المنطلق إستولى على ممتلكانهم وطردهي خخارج 
اللاد : ومن قبلى منبم البقاء عرءل سامنة العبيد . وعلى ذلك فان معظم أعضاء 
مجلس السناتو 568812 قد أضطروا لثرك الشمال الافرييى وأحروا إلى [يطاليا 
أو إلى الشرق )١(‏ . واعتير جمزريك أن ما تم من إجراءات داخمل العاصاة 
قرطاج وما حولها من أراضى . كفيل محماية الجزء الأومط من البلاد . 
ورادع لكل من تسول له نفسه الحروج على نظام دولة الوندال فى الآما'كن 
الأخرى فى الشمال الافريق (5) . 

واختلفت سياسة جزريك عن سيامة الدول الحرمانية الأخرى . فد 
اعتقد ى استمرار دولته على بعدها عن النفوذ الرومانى بقدر الامكان .ورأى 
فى امكان تنفيذ ذلك حماية المذهب الأريوسى الذى يعتنقه الشعب الوندالى . 
لنلك فرض جيزريك هذا المذهب على كل فرد . واضطهد كل ما هو غير 
أريومى (") ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا بعد الاستيلاء على العاصمة قرطاج عندما 
نم القبغى على الأسقف الدونانى كودفولتديوس ‏ نم6 1ل:0004 وآخخرن 
ووضعهم على ظهر سفينة قدعة خربة وتركهم نحت رحمة البحر ولكهم 
وصلوا سالمن إلى إيطال' (4) . 


واستكمالا لموقف الملك الوندالى جمزريك من رجال الدن غير الاريوسيين 


6 8 .م ,111 ..أاء .هه ,رومططزن 
2ش .6ك .م ,1 ,.أاء .مه ,نه 
)م( . 49 .2 ,11آ ,.أاء .مه ,رممططزن 


04 : 259 _ر 1 وأاع .012 سا 


ل اد لا 


أهر جزريك رجاله ق كل المقاطعات بطرد رجال الدن الكاثوليكوالد وناتتن 
ومصادرة أملاكهم )١(‏ : وحبى عام 404 م لم يسمح لأسقف جديد أن برسم 
فى قرطاج . وان كان قد ثم فتح بعض الكنائس الكالوليكية فى هذا العام : 
وكان ديوجراياس “هالاتهه1 أول أسقف كاثوليكى شغل هذا 
المنصب بعد الغزو ااوندالى . ولكن هذا التسامح لم يدم طويلا » فعند ١‏ مات 
ديوجراتياس عام لاه4 م . ناصب جعزريك الكائوليك العداء مرة أخرى . 
ولم يعن أسقفا آخر ق هذا المخصى . وعزل الباقن كن مناصهم وأجير هسم 
على تسلم ما لدجم من مجلدات وأوعية مقدسة . ورغم هذا كله فانالاضطهاد 
لى يشمل كافة أنحاء البلاد . كا أن الأديرة لم تعامل هذه المعاملة (؟) . 


10( 56 .2 ملآ مأأه .زه بومططز0 
1( 279 .م ,آ ر.أأء ,مه ,سق 


الوندال والإصراطورية حى وفاة جبزريك 4177 م 


د #ع لس 


لى فالننتيانمصرعه عام 448 م . ولم يكن له وريث مز بيت ئيودسيوس. 
فاعتلى عرش الامير اطورية فق الغرب بنرونيوس مكسيموس كنائههئ»2. 
كناتاقة8 الذى خطط لمصرع الاميراطور انتتقاما لشرفه . ولكن 
مكسيموس لم يتمر على عرش الاميراطورية سوى شبرن ونصف ١7(‏ 
مارس - "١‏ مايو 408 م) : وكان مكسيموس قد أججر الامراطورة 
يودكيا غندهداة على الزواج منه . وحتى تنتقم الامعراطورة لنفسها 
وازوجها أرملت سرا إلى جعزريك الذى إستعد لغزو روما فق مايو 48م : 
وقد وصل جسزربك بأسطوله إلى مصب مبر التير 217965 . وعند هذه 
المرحلة قتل مكسيموس فق ظروف غامضة )١(‏ . وأصبح الموقف فى روما 
ف غاية الصعوبة (؟) . ال 


وعند هذه المرحلة أيضا ظهر البابا ليو الاول 1601 45١  440(‏ م) 
كر جل الساعة وانجه إلى بوابات روما ق الوقت الذى كانت تتهد فيهالقوات 
الوندالية ليب المدينة . وكون ابابا سفارة سلمية من رجال الدن وإنجه إلى 
جزريك . ورغم توسلات اليابا للملك جعزريك ٠‏ فان ذلك لم يثن الوندال 
عن عزمهم فى ملب المدينة . وانهى الأمر بأن تعرفت روما اقلب لمدة 
أربعة عشر يوما . عاد بعدها الوندال إلى قرطاج ومفاهم محملة بكنوز روما 
والالاف العبيد . واصطحب جيزريك معه ايضا الامبراطورةيود كسياوابنتبا 
يودكيا وبلاسيديا . وقد تروج هونريك يودوكيا (*). وهو الاقتراح الذنى 
قدمه القائد آتيوس ق مرحلة سابقة . وشهدت الاميراطورية بعد ذلك وعق 
69 .45-7 بم يانه .زه ,قتائممعوجط 


7( .4 .م ,قععورن2 أه عل إووعطك ف , تمنتلات1عك3 
6( ْ 49 .7 ,لانت ,02 بلا أم ومن جط 


ملدى عشر بن عاما سلسلة من الحكام الضعاف حى إبارت الامير اطورية عام 
1م .)١(‏ 

وخلال هذه الفترة الى أصبحت فبا الامبراطورية مزعزة الأركان 
خلف مكسيموس على عرش الاميراطورية أفيتوس4:01605 8م46054م. 
وهو من القادة الذن جاربوا إلى جانب أنيوس : ولكن مدة حكه القصرة 
ومشاغله ل الغرب الاورونى لم نجمله يلتفت إلى الشمال الإفريى . وخلف 
أفيتوس الاميراطور ماجوريان قةنءدنهة! لاه ١5؛‏ م (3) . 

وما ق هذا الموضع اليقظة الى ميزت عهد ماجوريان ضد الحطر 
الوندالى . وهى نقطة تنبه لا الشعب الرومانى وعقد الآمال على ماجوريان 
لاستعادة الشهال الأفربى : و كان ماجوريان عند حسن ظن شعبه وبدأ يعمل 
على و ضع المطط لمهاجمة الوندال فى عقر دارهم 0*0 . 

ومع هذه اليقظة أدرك ماجوريان إستحالة غزو الشهال الافريق دون 
أسطول قوى . وبدأ الإمراطور فى إعداد مثل هذا الأسطول ونشط الناس 
فى قطع الاشجار والعمل ف الرسانات من أجل هذا الهدف . وف نباية الأمر 
إستطاع ماجوريان أن يببى أسطولا من حوالى ثلاعمائة سفينة حربية كبيرة . 
بالاضافة إلى سفن النقل وبعض السفن الصغيرة : ومجمع هذا الاسطول فى 
مدينة قرطاجنة الأسبانية لأتساع ميناء هذه المدينة من جانب . والتمويه على 
الوندال من جانب أخبر . وكان هذا العمل كفيلا برفع الروح المعنوية ببن 


)5( 41-2 بجح بمعوم عللل:11 عننا أه 702104 ع1 ,نوه ادها 
(؟١)؟‏ .. 31-2 ,2 ,اك .جره ,أوعف1 
00 4 .م ,197 ,اك .ره رومطط 1 


ل لام - 


قوات ماجوريان وأوحى لحم أن النتصر قريب . وإذا جاز لنا أن نصدةالمؤرخ 
البزنطى بروكوبيوس ٠»‏ فقد ذكر أن شجاعة الاميراطور ماجوريان وجرأته 
قد فاقت الحدود . وأن اهتامه بالقضاء على دولة الوندال دفعه إلى المغامرة 
بالسفر إلى الشمال الآفريى لعرى بنفسه قوة الدولة الدوندالية ويتعروف على 
سلوك ملكها جز ريك : ويقف على مدى الصداقة أو العداء بين البربر وأهل 
لبلاد الاصلية تجاه الحكم الوندالى والاميراطورية )١(‏ . 0 


ولم يثق ماجوريان إلا ى نضه ليتولى القيام -بنه المهمة لذلك إستعمد 
للسفر إلى قرطاج باعتباره مبعوث الامبراطور إلى الملك جزريك وانتحل 
لنفه إسما مستعارا . وصبغ شعره الأشقر باللون الأسود حبى لا يتعر فونعليه 
ومافر ماجوريان وتقابل مع جزريك . ولم عمدنا المؤرخ برو كوبيوس بنوع 
المهمة الر>مية الى تقابل با ماجوريان مع جتزريك . ولم حمرنا إلا عن زيارة 
ماجوريان نحزن كبر للسلاح برفقة جزريك (7) . 


وعلى أبة حال فان حت هذه الرواية فيكون ماجوريان قد لمس بنفسه 
الوضم الوندالى فى العاصمة قرطاج . وقد عاد ماجوريان إلى بلاده ليواصل 
إستعداده لإستعادة الشمال الأفريى . والمهم ها أن جزريك عل باستعداد 
ماجوريان خرب الوندال . ويبدو أن الوقت لم يكن ق صالح جزريك : 
فد يعر ضي الصلح على الامير اطور اككر من مرة والح فى طلبه لسرجة ان 
الذن لا يعرفون سلوك جزربك صدقوا حسن نيته » ولكن ماجوريان رفض 


1( 5 .م ,أله .م08 ,كنا زترمعنجن8] 
0( ش 1 .2 ,1510 


84 هس 


كل هذه العروض واتبع المبدا القدم الذى يقول بأن روما تظل فى خطر طالا 
بقيت قرطاج خارج سلطاما )١(‏ . ظ 

واصل ماجوريان إستعداده على نطاق واسم . وأحسن إعداد الأسطول 
الذى نجمع على الساححل الأسبانى الشرق عام 45١‏ م (؟) . ولكن كل هذا 
امحهود قد ضاع هباء لأن بعض احاقدن على ماجوريان أبلغوا جعزريك بذا 
الاستعداد وأرشدوه إلى مواقم الأسطول . ويبدو أن خطة ماجوريان كانت 
تنحصر قل نحرك الحيش الامير اطورى العرى نحت قيادته والسير به منقر طاجنة 
حبى أعمدة هرقل (جبل طارق) ٠‏ ويعبر المضيق إلى الشمال الافريى ومنهيسر 
شرقا إلى العاصمة الوندالية قرطاج(”). الى يصل إلما الأسطولالإمراطورى 
ف الوقت الماسس . 

أسرع جز ريك مفاجئة الأسطول الإمراطورى الذى كان موجودا فى 
هذه المرحلة ى خليج قر طاجنة وأغرق وأحرق من السفن ما إستطاع وإستولى 
على ما تبى سلها من هذه السفن . كا هاجم أيضا ترسانات الإمير اطورية فى 
مواقع محتلفة (4) . ولعل جيزريك قام بضرب هذه اننرسانات حى يطمكن 
إلى عدم قيام الامير اطورية بالاستعداد ى وقت قريبلمهاجمةالشهالالافريى . 
والحقيقة الى لا خلاف علبا أن استعدادات ماجوريان لغزو أفريقيا الى 


دامت ثلاث سئوات ضاعت بفيربة واحلة من الاسطول الوندالل على بد 


جيزرياث (8) . 

6 .27 .2 ,17 ,.أك .نيه ,حممططات) 
0غ( .2 بآ .أن .تزه ,صسسظا 
اللو .2.07 ,مأك .02 بقناأممونع] 
ك4 .332 ,1 ,ناته .05 امنا 


زه 27 .5 لأا أت .زه رومط]اان 


4غ -. 


أدرك ملجوريان أن الانتصار على الوندال ليس أمرا سبلا وأن الآهر 
تاج إلى إستعدادات ضخمة محتاج إلى وقت طويل ففضلا عن انها غير مضمونة 
النتائج . لذلك وافق على طلب الصلح الذنى جلبده جزربك بعد خحطيمه 
للاسطول الإمبراطورى . ولم يعش ماجوريان كثيرا بعد هنيه الإحداث ففقيد 
أثر فشله ى ضرب الوندال كشرا على مركزره كإمراطور » قا كان هناك 
بعض المستفيدن من الخحلل النبى إنتاب الإميراطورية وحاول ماجوريان 
إصلاحه . ونجح سيد الجند ريكيمر ساعن ف القبض عليه وأجيره على 
التنازل عن العرش ثم أعدمه فى أغسطس عام 01 م ٠ )١(‏ وقيل أنه هات 
متأثرا مرض الدوزونتاريا (؟) . 

إختل الوضع فق الإمير اطورية الغربية بعد موت ماجوريان ونحكم ريكيمر 
فى الموقف ومجمح ق حمل مجلس السناتو فى التاميع عشر من نوفمير 45١‏ على 
تعين لينيوس سفر يوس 5ناتتلاء5 ونائ1 1 إمير اطورا(١ 451‏ 450 م)(0. 
ولى يكن الإمعراطور اللبزنطى ليو الاول 81ما (لاه 14‏ 04 م) 
راضيا عن ذلك . وبدا ى الأفق ظهور شخصية أخرى لتتولى منتصب 
الامراطور . وتطلعت الانظار إلى إمجميديوس 5لالةلهقعة قائد الليند ق 
غاله والذى كان يرجى منه أن يأ إلى روما ليثأر لصديقه ماجوريانءولكن 
إنشغاله بالقعال حال حون ذلك . قا كان هناك القائنمار سلينوم قنهالاعةكا 
الذى يتولى أمر الدفاع عن صقلية وهو منافس خخطر للقائد ريكيمر » وقد 
مجح الأخير فى رشوة قوات مارسلينوس وكانوا من الحون فغادروا صقلية 
)003 7.03 ,1ك .02 ,ارب 


7( 69 .2 .11 .م02 ,قتازممموجط 
0( ْ 725 ..أك .ره ,اأععق 1 


: / / 31520203 .51065015 . 0 


و دخخلوا فق طاعته . وعند هذه المرحلة غادر مارسلينوس صقلية إلى دالماشيا 
هناستدلة1 )١(‏ . الى كانت نحت حك الامبراطور الليزنطى ليو (9) . 

والمهم هنا أن الخلل العسكرى الذى إنتاب صقلية أعدلى الفرصة للوندال 
للاغارة على الحزيرة . وهى إحدى الغارات الى إعتاد الوندال القيام جا كل 
ربيع على الجزيرة (*) ٠‏ ولم يكن بوسع ريكيمر مقاومة الفوات الوندالية 
فأسرع بإرسال سفارة إلى -جزريك مهدف اقرار الملام مع الوندال ٠.‏ ولكن 
هذه السفارة فشلت ق مهمتها . وف الوقت نفسيه أرسل الامير اطور البيز نطى 
ليو سفارة إلى الملك الوندالى بحثه فبا على الجنوح إلى السلم ومراعاة صلة 
الدم الى قامت بين البيت الوندالى وبين بيت الاأمسراطور فالنقيان بزواج 
هونريك 92 جز ريك ويود كيا ابئة فالنت ان (4) . وعند هله الى حلة مساوم 
جزريك على جانب من أملاك الإمراطورية كبائنه للأسرة يودوكيا ٠‏ فى 
الوقت الذى كان جمزريك قد أضاف إلى أملا كه مقاطعات مور بتانياوجزيرلى 
مردينا وكورسيكا وجزر البليار (0) . 

وواقع الحال أن مطلب الملك الوندالى .جيزريك قد فسر الكثير من 
الاحداث . فقد بدا وكأنه المدافم عن البيت الامبراطورئ وأنه لم باجم 
صقلية باعتبارها من أملاك الاممراطورية إلا عندما ظهر منافسون للبيست 
الآمير اطورى بتطلعون لعرش الامراطورية . لذلك طالب جعزريك بأن 
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يتولى أولير يوس »01 زوج بلاسيديا إبنة الإمر اطور فالتنيانوعديل 
هونرياك - جزريك - عر س الآصير اطورية (). 


ظل العرش الاميراطورى شاعراً منذ وفاة سفريوس ق الحامس عشر 
من أغسطس 8 م لمدة عام وتمانية أشبر . ومشكلة العرش الاميراطورى 
6 الغرب لم حل . وق حوالى فيراير عام /41 قام جمزريك بالإغارة على 
منطقة البلبونير وبعض الجزر الغربية مها (؟) . 0 ظ 

وجد الإميراطور ليو فى غارة جزريلك على هذه المناطق ديدا كبيرا 
لمصالح الإميراطورية فى الغرب وى الشرق ونهديدا أيضا لحركة التجارة ف 
البحر المتوسط . ووجد أن الوقت قد حان لتحالف قوات الامسراطورية ى 
الشر ف والغرب لمواجهة الوندال . وحبى ثم هذه المرحلة وجد الإميراطور 
ليو أن تعن إميراطور للغرب خطوة جب أن تسبق هذا العمل الكرى . 
وقد وقع إختياره على أحد رسجال مجلس السناتو يدعى أنئميوس قتانسعطامم 
وكان من أسرة عريقة له ثروة طائلة حتى ياعدهعمالههذافى ا حر ب القادمة(7). 
هذا بالاضافة إلى أن هذا المرشح هو زوج ابنة الإمراطور البيزنطى 
السابى مارقيان الهأ84876 (.هغ ‏ 460 م). وهذه نقعلة لها دلالباء لأنه ليس 
غريبا عن البيت الاميراطورى . ولعل كل هذه الصفات جعلتمنأنثيميوس 
مرشحا مقبولا للعرش الامسراطورى ف الغرب فتولى عرش الاميراطورية فى 
الثانى عشر من ابريل 4517 477 م . ولارضاء القائد ريكيمر وضمه إلى 
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جانب الإمراطور الديد رشح _للزواج من ابنة. هسنا الامبراطور. )١(‏ . 
وكانت الحطوة التالية. هيم الاستعداد حاوبة الوندال » و كان إستعدلدا 
واسع النطاق . فقد جمع هنا الغرضى حوالى مائة ألف محارب . وجمع 
أسطولا ضخما لنقل هذه القوات إلى السواحل الأفريقية وكان فى جمللها 
سفن من شرق البحر المتوسط لعلها من مصر والساحل السورى . وقد بالخ 
البعض ف عدد قطع الامطول وذ كروا أنه كان من ألف ومائة وثلاثة عشر 
سفينة )7١(‏ . واستعد الإميراطور ليو للصرف بسخاء على هذه الحملة.وليوء 
الحظ تولى أمر القنادة العامة ذه الحملة قائد غير كفء هو القائدباز يل كوس 
انعد . وكان ذلك بتأثير أخته براءن 851568 زوجة الامعراطور 
ليو » والقائد الم.كرى أسبار 4458 (7) . ويرى البعض أن أسبار كان 
مخشى من جاح الافيراطور فى هزعة الوندال فسيطع مجحمه ويقوى على قواده 
لذلك ساند تعمن بازيلسكوس الذى رأى فيه عدم المقدرة على قيادة مثل هذا 
العمل الكبير (4) . يضاف إلى ذلك أن أسبار كان أريومى المذهب ومتعصبا 
لذعبه ٠‏ لذللك لم يكن فق نبته ضرب دولة تدن ممذهيه (0) . وهناك نقطة 
أخرى أثارت ثائره القائد ريكيمر . وهى تعين منافضة للقائد مارسيلينوس 
قائدذا للأصطول الإمبراطورى الغرنى (5) . وعل ذلك مكن القول أن 
الاستعدادات الغنخمة البى أعدها الاممراطور ليو كان على رأسما غائد غير 
جدير مبنه المثولية . وأن ريكيمر كان غير مرتاح لجانب مما . 
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لقد وضعمت خغعطة متكاملة هذه الحملة » قسست الحملة. بمومجبا إلى ثلاظة 
أقام لبجم الممتلكات الوندالية ق: ثلاث أمااكن .وقد تولى القسم الأول 
منبا القائد بازيلمسكوس وعليه أن يعجه مباشرة إلى .قوطاج . .أما:القسم لللعانى 
فتولى أمره القائد هرقل تناناعت/ة8 وعليه الأنحار إلى عر ابلس والاستيلاء 
علبا وهبا بتجه إلى قرطاج ليساند الجيش الرئيسى ف الاستتيلاء حلى المدينة . 
أما الجزء الثالث الذى تولى أمره.ماسسلينوس فقد لحصرات مهمته ف التوجه 
إلى جزيرة مردينا والامتيلاء علبا ومحرم قرطاج من ماندما . ولقد جح 
مار سلينوس ف مهمته وإستولى على الجزيرة ٠‏ ما ممح هرقل ف الاستيلاء على 
طرابلس . وترك مفنه ما وبدأ يتخذ طريقه إلى قرطاج )١(‏ : ول ببق سوى 
وصول الأسطول بقيادة بازيلسكوس إلى قرطاج ف الوقت المامب لوصول 
هرقل إلى المديئة . 
. وصل بازيلسكوس بقطم الأسطول الرئيسى إلى. مدينة قرعطاج. و لكنه لم 
باجمها بل رسا على مقربة مها عند المكان الذى كان يعرف بأسم معبد هرمز 
69 . وهو مكان قرب من المديئة ولا بعد عنه سويى ماثتان و تمانون 
ستاد (حوالى ١ه‏ مثر) (؟) ويبدئو أن هذا المكان كان جلنبا مزميناءالمدينة . 
ولكنه لم باجم قرطاج حمبب الحطة المتفق. علبا من قبل (؟) . 


وألى لملزرخ برو كوبيوس باللوم على بازيلسكوس ٠١‏ ووصقه.بالجين 
والتردد .. وأضاف أنه 'كان بامكان الاسطول لليزنطى ؛لاستيلاء على مدينة 
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قرطاج فى غارة واحدة وإخضاع الوندال دون مقاومة . ويضيف بروكوبيوس 
أن التقارير .و صلت إلى «جسزريك تفيد سقوط طرابلس وجزيرة مرديفيا ف 
بد القوات البيزنطية . وأن جنزريك فوجىء بوصول الاسطول البيزنطى 
بعدد لم يشاهده من قبل : ولكن الترد أو خيانة القائدالبز نطى كانت السبب فى 
فشل الحملة )١(‏ . 


وهنا نتاءل حول موقف القائد بازيلسكوس ٠»‏ فهل كان عدم >.باجية 
المدينة يرجع إلى إنتظاره لقوات القائد هرقل القادم من طرابلس ؟ أو أن 
التقارير لم نصل البه من سردينيا أو طرابلس ما أتجزته القوات البيز نطية وانه 
خشى عدم مجاحها لذلك لم مباجم المدينة . ولعل ق ذلك أو فى جانب منه 
بعض الصواب . ولكن ما سحله برو كوبيوس حول هذهالأحداثيفسرالكثر . 
فقد روى أن جعزريك إستغل تردد الاسطول ف مهاجمة المدينة وسلح كافة 
رجاله ما يستطيع وملا الفن بالمحاربين وأصبحت عل أهبة الاءتعداد (؟) , 


ورغم هذا كله فم يسارع جبزريك بمهاجمة الأسطول البيزنطى . ولعل 
ذلك يرجع إلى الاخبار الى وردت اليه من طرايلس ومن سردينيا أو أن 
إستعداداته كانت أقل هن إستعدادات الاسطول البيزنطى ١‏ لذلك لأجزريك 
إلى الحيلة كعادته فى مثل هذه المواقف . فقد أرسل مبعوثيه إلى بازيلسكوس 
وطلب منه عدم اللجوء إلى الحرب وإعطائه مهلة خمسة أيام كهدنه تكون 
فرصة للنشاور مع رجاله حول مطالب الإميراطور ليو ٠.‏ وأرسل مع 
مبعوثيه أكلية من الذهب إعتيرها برو كوبيوس عمنا لهذه الهدنة . أو بعبارة 


2( ,.أأء .10 ب4قننا1 


أخرى على حد تعببر المؤرخ نفسه أنه باع الفرصة الماسبة بالمال لأنه إعتمر 
ذلك هو الطريق الأفضل ؛ وعلى ذلك ظل الأسطول الببز نطى قابعا ى مكانه 
ل إنتظار رد جعز ريلك )١(‏ . 


إستغل الوندال قرصة الحمسة أياء وزادوا من إستعداداهم العكرية : 
وإستغلوا فرصة هبوب الرياح وأحرت بعض السفن وإلى جانبها قار بانخاليان 
من البحارة . وعندما اقتربت السفن من الأسطول البيز نطى الذى كانت سفنه 
تقف إلى جوار بعضها أشعل ا'وندال النار ف لقار بين ورفعوا أشرعلبما 
وتركوهما فاتجها بفعل الرباح إلى السفن البيزنطية واصطنما ببعضهما فحدثت 
خسائر كبيرة وإمتدت النار من سفينة إلى أخرى مما أدى إلى مزيد من الفوضى 
والصوضاء وهروب بعضى البحارة البيز نطين ومحاولة البعض الآخر إبعاد 
القار بين المشتعلين عن بقية الفن والسيطرة على الموقف (7) . 

ولم تقدم لنا المصادر الى نحت أيدينا مزيدا عن الأحداث المتعلقة بذه 
لعركة ولكنبا ذكرت أن القائد هرقل الذى تولى أمر القوات فى طرابلس 
قد عاد إلى بلاده : أما مارسيلينوس فقد لى مصرعه على بد بعض الحونة . 
وفما يتعلق بالقائد بازيلكوس فقد عاد إلى القطنطينية ولجأ إلى كنيمة أيا 
موفيا دنطمه5 .56 (”) . ومعنى ذلك أن بازيلسكوس قد أبحس أنه 
أخطأ . وأنه أصبح نحت طائلة العقاب . وسوف يقضى فيرة طويلة من حياته 
مديئة هرقلية (4) . بعد ما شقت له أخته الاميراطورة براءنلدىزوجها. 
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ولم يعد بازيلسكوس إلى القفطنطينية إلا بعد وفاة الإمسراطور ليو . وظل ما 
فعله القائد باز يلسكوص وصمة عار تلاحّه طوال حياته )١(‏ . 

كان لفشل العمليات العسكرية ضد الوندال فى شمال أفريقا آثارا بعيدة 
المدى على الإسراطورية الى وضعت كل إمكانانما فى هذه الحملة . فقد 
رفعت إنتصارات جحزريك من ثأن دولة الوندال . كا تشجعت العناصر 
الجرمانية الأخرى على إنزال الضربات بالجانب الغربى من الاسيراطووية » 
وترتب علبا سقوط الامعراطورية ق الغرب بعد سنوات قليلة ...وق ختام 
هذه الاحداث بمكن القول أن نتائج هذه الحملة كانت ا نتائح سيئة على 
الامعراطورية البيزنطية . لآن الاموال الطائلة الى صرفت على هذه الحملة 
قد أثرت كثراً على خزانة الإميراطورية وأن إحتياطى الحزانة قد نفذ. وأن 
الحزانة ظلت تعانى من العجز لمدة ثلاثين عاما (7) . 

وعلى أية حال لم تم حروب بين الوندال والإمير اطورية بعد عام6474م, 
وببدو أن العلاقات نحنت بعض الشىء . خاصة بعد توقيع معاهدة بعن 
الإمراطور زينون2208 والوندال عام 4/5 م (7) ١‏ ثم ما لبئت أن سقطت 
الاممراطورية فق الغرب على.يد أدواكر مدعة0002 2 ملك الحرول 815ع!؟ 
ف العام نفسيه (4) . م توق جز ريك ى العام التالى /ا/41 م . 
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تملكة الوندال بعدوفاة جيزريك 
حبى بداية حملة جستنبات 
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مات جيزريك ف عام /اا4 م أى بعد سقوط الامعراطورية بعام واححد 
بعد أن أسس دولة الوندال ى شمال أفريقيا وحكمها حوالى تسعة وأربعينعاما 
والى ظلت منذ سقوط قرطاج حوالى قرن من الزمان . ولما كان النظام 
الوندالى يقضى بأن السلطة جب أن تظل فى أكير ابناء 7ل جزريك سنا : 
لذلك آل الملك إلى ابنه هونريك /ا/ا ‏ 484 م )١(‏ . ْ 

وبلااحظط أن العلاقة بين دولة الوندال والدول الأخترى سارت عل نحو 
طيب طوال عصر هونريك . ولعل ذلك برجع إلى قصر عهده . أو أنسقوط 
الإممراطورية كان له دورا كبيرا فى هذا الهدوء . لأن زوال الامراطورية 
0 زوال ما أدعته باغتصاب الوندال للشهال الافريى . وعلى ذلك فانالدول 
الى نحكلت ق جنوب أوربا ق هذه المرحلة هى دول جرمانية ثأنبا شأن 
الوندال . أئ أن كلدولة منبا اعتشر تنفسبا متاوية فق الحقوق مع الأخرى . 
كنا أن أحوال الإمير اطورية البيز نطية كانت فى وضع لا ي.اعدها على التفكير 
فى محاربة دولة الوندال بسبب مشا كلها الداخلية . ومن ذلك الصراع على 
اللطة بين الآمير اطور زيون وبازيلكوس )١(‏ . 

وعلى أية حال فاذا كانت دولة الوندال قد أمنت شر الإميراطورية فى 
الغرب بعد سقوطها . والاميراطورية البيزنطية لمشاغلها ٠.‏ فأن مشاكل الوندال 
قد أتت من قبل عناصر اللربر ف الشهال الافربى . ويرجع عصيان المر بر ف 
هذه المرحلة إلى أن العربر كانوا مخشون بأس جبزريك . لذلك ظل الال 
هادئا بن دولة الوندال والر بر طوال حياته : ولكن المر بر ثاروا وهاجموا 
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الممتلكات الوندالية ى عهد خليفته هونريك . وقد سبب تمرد اللربر ضررا 
كبيرا لهم وللوندال ق هذه المرحلة . فقد عامل هونريك الربر نه القسوة 
والشدة لردعهم . لذلك لجأ المربر إلى الجبال وأعلنوا الثورة على دولةإلوندال 
ولم يتمكن هونريك من النيل من العربر ق هذه المناطق الجبلية . وتطالعنا 
المصادر أيضا يتعسف هونريك تجاه العناصر المسيحية غير الاربوسية . فقد 
حاول هونريك إجبار هذه العناصر على إعتناق مذهب الوندال وهو المذهب 
الأريومى » ولكن العناصر الأخرى رفضت الإنصياع لرغباته فعاملها 
هونريك عمذهى القسوة وأعدم وأحرق البعض وقطع السنة البعض الآخخر » 
وقد هرب بعض هؤلاء إلى العاصمة البيز نطية على حد ما ورد فى المصادر 
المزنطية )١(‏ . 

وبعد موت هونريك إعتى جو نداموند 003881024105 عرش تملكة 
الوندال 484 - 445 م ٠‏ ويرجع إختيار جونداموند ملكا إلى كونه أكر 
أعضاء أسرة جزريك سنا . فلم يكن إبنا للملك الراحل هونربك ولكنه كان 
ابن أخيه جئزو 096820 . ولم مختلف حال دولة الوندال مع البربر فى عهده 
عن حال ملفه . فد ذكرت المصادر أن حروبا عديدة قامت بين الوندال 
والمربر ولكبا لم تقدم لنا أية تفاصيل حول هذه الحروب : كا ذكرت 
المصادر أنضا أن العناصر المسيحية غير الاريوسية قد قاست الكشر دون ذكر 
تفاصيل ايا (5) . ولعل أهم ما يد كر من -حروب بين الوندال وجير انهم 
هو قيام جونداموند بالهجوم على جزيرة صقلية الى كانت تابعة لدولة القوط 
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الشرقين فى هذه المرحلة » وقد جح الأسطول الوندالى فى إنزال ضربة قوية 
بقوات القوط الى كانت تدافم عن الجزيرة  )١(‏ 

وقد تولى تراساموند #8ناتتهفع1 عرش مملكةالوندال (07-445م) 
بعد أنخيه جونداموند طبقا لنظام الحكر الوندالى . وقد اختلف تراساموند 
عن سابقيه . فقد كان رجلا عطاء حصيفا واسعالفكر .وقد عمل تراساموند 
على دعم المذهب الأريومى بطريقة مختلفة ٠.‏ وذلك نح الآلقاب الشرفية 
والمناصب والأموال لمن يتحول إلى المذهب الأريوسى كل حسب وضعه 
الاجاعى . ويضيف المورخ بروكوبيوس أن العناصر غير الأريوسية الى لم 
تتحول عن مذهبما . فليس لديه معلومات عن العاملة الى عوملوا با . وقد 
[تبع تراساموند طرقا أخرى لتحويل المسيحيين إلى المذهب الاريوسى وذلك 
إذا إرتكب شخص غير أريوسى جرعة كبيرة سواء بطريق العمد أو اللحطأ . 
فقد يصدر حكما بالعفو عنه إذا قبل التحول إلى المذهب الاريوسى (3) . 


أعالافر دك | هل1ىكةلمحرمف 


وقد تزوج تراساموند ق عام 6٠٠‏ م من 
أخت ثيودريك :70654 ملك القوط الشرقيين (ت 5556 م) (”) . 
وقد دعم هل| الزواجح مركر تراساموند بين دول الغر ب الازرولى ف هذه 
المرحلة . لأن ثيودربك نفسه كان قد تزوج من أت كلوفس 6716© 
ملك الفرنئجة  445(‏ ١1ه‏ م) (4) . وعنلما سافرت أخت ثيودريك إلى 
قرطاج. ذهب معها ألف من القوط كحرس خاصى فا . ثم تبعهم حوالمغة 
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ألاف من المحاربين . كما قدم يودريك مدينة ليليبيوم ‏ الى امتلكها القوط 
عام 44٠‏ م بائنة لزواج أخته )١(‏ . 

وفيا يتعلق بعلاقة الترير والوندال خلال حكم تراساموند فقد قامسى 
الوندال الكثير من هجمات الرير . لأن هجمات اللربر كانت قد أصبحت 
أشد من المراحل السابقة » وقد قدم لنا بروكوبيوس معلومة طيبة تتعلق بالحرب 
بى المر بر والوندال :وذكر أنه كان يوجد زعما للعربر ق نواحى طرايلدس 
يدعى كابون «مهطهت ٠‏ وكان هذا الزعم خبيرا بالحروب ثاقب الفكر , 
ولما عم كابون بأن الوندال يستعدون لمحاربته طلب من رجاله أن يضبطوا 
أنفسبم وبتقشفوا فى حياتهم . ثم أقام معسكر بن ألحدهما للرسجال والآخر للنساء. 
وق الوقت نضه أرسل جواميسه إلى قرطاج وطلب مهم أن يسيروا خلف 
القوات الوندالية وهى فى طريقها إلى طرابلس . ولما كان الوندال يسيئون 
معاملة الأهالى أثناء سيره . فقد طلب كابون من رجاله أن يعاملوا الاهالى 
معاملة حسنة خخاصة رجال الدن غير الاريوسيين ويصونوا أماكن عبادالهم . 
كا أمرهم ايضا بتوزيع الصدقات على الحتاجين . ولما أبلغ الحو اسبيس ز عيمهم 
كابون بأن الوندال أصبحوا على مقربة مهم إستعد بررجاله لمقاوسهم عل ىالنحو 
التالى . لقد أقام دوائر من الجمال بعمق أثى عشر جملا ثم وضع الاطفال 
والناء وغير القادرن على الحرب فق منتصف هذه الدوائر » وطلب من 
القوات الحاربة أن تمتى ببن سيان الجمال ومحموا أنفسهم بدروعهم . ولما 
كان الوندال غير ماهر ن ف إستعمال الرماح والبال : وأن اعهادهي ف المعار ك 
على سيوفهم وهم على ظهور الول . لذلك عسجزوا عن الالتحام مع العربر 
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خاصة أن خيولهم قد فزعت من رؤية الجمال وعجزت عن التقدم إلى الأمام 
مجاه العر بر . وعند هذه المرحلة بدأ البربر من مواقعهم بين سيقان الجمال 
فى رى أعداد كبيرة من الرماح على القوات الوندالية فأصابت من الرجال 
والحيول الكثشر . وسقط البعض أسرى ولاذ الباقون بالفرار : بعد ما هزموا 
الوندال هزبمة لم يلقوها من قبل )١(‏ . 

ومبنه المعلومة الى قدمها لنا المورخ البيزنطى برو كوبيوس الى إنبت 
بز بمه الوندال بمكن أن نستخلص مما طريقة حروبه البربر واستتخدامهم 
الجمال فى معاركهم ٠.‏ كا تعرفنا أيضا بقدرات الوندال العسكرية ى 
مواجهة قوات النربر وطريقة حرومم . وأن هذا دون شلك سيفسر الكشر 
من الأحداث التالية . وعلى أية حال فقد حكرم تراساموند كلك عظم لدولة 
الوندال . وأن حكه نمز بصداقته مع الإمير اطور البيز نطى أسطاس الاول 
[ ذلاأعقاكومث | 411١(‏ 018 م)(١).‏ 

ومن ذلك كله يتضح لنا أن عهد تراساموند قد تميز يعدم معاداة العناصر 
غمر الاربوسية. وأنه اكتس صداقة القوط المرقين مصاهرة ثيودريك . 
وآمن الصدام مع الاميراطورية الغربية بعد سقوطها على بد أدواكر ٠‏ وأنه 
كان صديقا للامبراطور البيز نطى أنسطاس ٠‏ وأن المشاكل الى واجهته 
كانت من قبل البربر المقيمين فى ضواحى طرابلس . 

مات تراساموند بعد أن حكم دولة الوندال حوالى سبع وعشرن سلة 
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١‏ م) كا تسمية المراجع الحديثة . والدريك هذا هو ابن هونريك بسن 
جدزربك وحفيد الاسسراطور فالتتنيان : وقد عميز إلدريك بعدم معاداتهللمناصر 
غير الأريوسية على العكس من أسلافه . كا كان حاكما سالما غير محب 
للحروب . وكان الذدى تولى سثول اليش فيو صر 01 وهو من العائلة 
الحاكة . وسمى أخيلس ©#ت#اانطمة الوندال )١(‏ . 


وفيا يتعلق بعلاقةة الوندال بالعربر ى هذه المرحلة فقدأورد بروكوبيوس 
معلومة صغيرة تفيد أن المر بر بقيادة أنتالاس قفلقاضةك قل هزموا الوندال 
عند مقاطعة بيز اسيوم ول يقدم برو كوبيوس تفاصيل عن هذه المعارك مثلما 
قدم لنا من قبل (9) . 

ونحسنت. العلاقات إلى درجة كبيرة بين دولة الوندال والامبراطورية 
الببزنطية فى عهد الدريك : ويرجع ذلك إلى أن الملك الوندالى كان صديقما 
حميما للإسراطور جتنيان شهتهةهلاة (لالاه ‏ 060ه م) قبل أن يصبح 
إسر اطورا . و كان لهذه الصداقة آثارا بعيدة المدى على أحداث العصر . بعض 
هذه الآثار يرجع إلى طبيعة الملك الوندالى المسالم وما ترتب على توقف 
الاضطهاد الديى ند العناصر غير الأريوسية فى الشمال الافرييى (”) . 

ومن هذه الاثار أيضا وبعد أن أصبح التفارب واضحا ببن قرطاج 
والقسطنطينية قيام العداء بين القوط الشرقيين والوندال . وموجز هذهالاحداث 
أن أمالا”فريدا ابنة ثيودريك وأرملة تراسلموند قد ظلت فى قرطاج بعدوفاة 
)0 ,3 .6 ,نط1 
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زوجها. وقد دعم وجودها هذا حسن العلاقات بين قرطاج ورافتا عاصية 
القوط . ولكن تقارب إلدريك إلى الإممراطورية البنزنطية قد أوقع إلدويك 
نحت تأثير الحكام البيز نطيعن وتباعد الوندال عن القوط . وتصاعدت العلافات 
وإنبت باجام أمالافريدا بالتآمر على الملك فألى با فى السجن ٠. )١(‏ حييث 
ماتت . كنا أعدم كل اقوط الذين كانوا فى نخدمما (9) . 

وترتب على هذه الأحداث حالف اللربر فى شمال أفربقيا مع الوط 
الشرقيين فى إيطاليا » ولعب القوط دورا كبيرا فى الشورات الى قام جا البر بر 
ضد الوندال . ويلاحظ عدم قيام القوط يعمل عسكرى ضد الطرف الآخعر . 
أن القرطد كانوا غر قادرن على جمع أسطول للقبام بعمل إنتقاى 
ضد الوندال (") . 


ورغم ما لاقاه إلدريك من متاعب على أيدى اليربر والقوط . فانالمتاعب 
الرئيسية الى واجهها الملك الوندالى جاءت من قبل الوندال أنفسهم وصن 
أقرب المفربين اليه . وأسباب ذلك ترجع إلى أن إلدريك كان بتطلع لأنيمعل 
من دولة الوندال ولاية تابعة لاسر اطورية الببزنطية بعد ما توطدت الصداقة 
بينه وبين الامراطور جستنيان . وقد دخلت هذه المرحلة جانبا عمليا عندما 
أرسل إلدريك مفارة إلى القسطنطينية تعرض على الامبراطور جستنيان هذه 
الفكرة (1) . ظ ظ 


وعند هذه المرحلة ظهرت المعارمة فى دولة الوندال وتزععها جليمر 
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#مسااءن ان عم املك إلدريك )1( . وكات ماربا قديرا وصمه المؤورخ 
بروكويوس > أنه الرجل الثانى بعد الملك وكان متوقهاً أن مخلف الملك فى حكم 
اوندال ٠ ٠‏ ولكنه كان ما كرا ورجل مفاجات . وقد تمكن جليمر من جمع 
نبلاء الوندال حوله عندما عم بالسفارة الى أرسلها إلدريك إلى جتنيان 
لوضع دولة الوندال الأريوسية نحت سيادة الامسراطورية الاثوذكية . وجح 
جليمر فى إقناع هؤلاء البلاء بضعف إلدريك الذى هزم على بد العربر ق 
بدزاسيوم وموء نيته ق وضع دولة الوندال تح تسيادتهالامير اطوريةالبيز نطية ؛ 
وإنهى الأمر بالقيض على إلدريك وبعض القادة الوندالين الموالعن للمللشو حي . 
وتول جليمر حكم ملكة الوندال 0 084 (1) . وإنسبى حكم إلدريك 
كلك عل دولة الوندال ف التاسع عشر من مابو 87٠‏ م(9) . 


عل الأمسراطور جستنيان -بذه الأحداث فأرسل إلى جليمر مبعوثن ومعهم 
خطابا يلوم فيه الملك جليمر عن تصرفه تجاه إلدريك ٠‏ وقد ورد فيه أنجليمر 
قد تصر ف بطريقة غر شرعية وأنه قبض على ان عمه [لدريك وحنه وهو 
رجل مسن وضرب بكل دستور الوندال الذى وضعهجمزريكعرض الحائط . 
ويلوم جستنيان فى خطابه هذا الملك جليمر على تسرعه فى عزل إلدريك لأنه 
كبير السن وانه سوف عموت ببن لحظة وأخرى . وأن العرش كان سيؤل إلى 
جليمر من بعده . ويطاب جستنيان جليمر بإعادة الأوضاع إلى ما كانت 

عليه وسيكون لذللك أكير التقدير وانحبة وعلى دوام الصداقة بن الامبر اطورية 


ودولة الوتدال (4) . 
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م يلق مبعوئين جستنيان إستقبالا طيبا ى قرطاج » كا لم نجد الكلسات 
الى أرسلها جستنيان إلى جليمر ؛ وكان تصرف جليمر ناه المبعوثين 
الببز نطيين يبا لأمال الإمراطور )١(‏ . فقد عامل المبعوثين معاملة غير لاثقة 
وأعادهم إلى بلادهى دون رد على رسالة الإراطور . ول يكتف بذلك بل نى 
إلدريك إلى مكان منعزل ومعه القائد هومر بعد أن سمل عينيه ومعهما أيضما 
يوجيصس #6كقاة أ هومر ٠‏ وأعد العدة نحا كلهم بهمة التخطيط للهر ب 
إلى القسطنطينية (؟) . 

عاد المبعوثون البيز نطيون دون إنجاز شىء . ورغم ذلك نيأ سجستنيان. 
وبدو أن كل ها كان يعنيه ق هذه المرحلة حياة صديقه الملك املوع 
إلدريك . لذلك جدد رجاءممرة أخرى ولكن بصورة مختلفة عن الرجاء 
السابق (”) . ويرى البعض أن طلب جستنيان هذه المرة لم يكن رجاء ولكنه 
كان شبه إنذار موجه إلى الملك جليمر (4) . 


وعلى أبة حال أرسل جستنيان مرة أخرى إلى الملك جليمر ٠.‏ وكتب فى 
رسالته إليه أنه كان يتمبى أن يعمل بالنصائح الى سبق أن أرسلها [ليه 
الإمراطور . وأضاف ايضا أنه إذا كان جليمر بريد اللطة فلتكن له : 
وطلب منه أن يرسل إلدريك وهومر وأنخيه يوجيس إلى القسطنطينية 
حنى يستطيع أن يعوضهم ما ضاع مم »و إذا لم يفعل :ذلك فان الآمر سوف 
لا مر بسلام . وذكر جستنيان إلى جليمر أنه لازال بأمل بأمم الصداقة تنفيذ 
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رغبته . وأن عدم تليية هذا المطلب بجعله فى حل من الموائيق والعهرد الى 
قطعبا بير نطةعكى نف سبامع الحكامالو نداليين السابقين »وسيطن المر ب على الوندال 
ويستخدم كل ما لديه من قوات )١(‏ . وعلى هذه الصورة يكون .ما وجهه 
جستنيان إلى الملك جليمر ليس رجاء ولكنه إنذاراً مصحوباً بالبديد بالمرب 
فى حالة عدم الإستجابة لرغيات الاميراطور . 

م يفتنع جليمر بوجهة نظر بعزنطة . أو معنى آخر لم يلق بالا -بذاالهديد 
الذى أرسله -جنتنيان مع مبعوئيه . ولعل ذلك مرجعه إلى أن جليمر والنبلاء 
الوندال كانوا يرون أنإجابةجستنيان إلى مطلبه يعنى وضم مملكة الوندال نحت 
وصاية الاميراطورية البيز نطية (؟1) . لذلك أرسل جليمر إلى الإميراطور ردا 
ذكر فيه أن جليمر لم يستول على السلطة بالعنف . وانه لم يقم يعمل غر 
شرعى ضد عائلته . أما فها يتعلق بالملك إلدريك ففقيد عزل من منصبه ممعرفة 
الشعب الوندالى لآنه خرج على القوانين الى وضعها جيزريك ٠‏ وفما يتعلق 
بتوليه جليمر العرش فهذا مرجعه إلى كونه أكمر أعضاء بيت جعزريك سنا 
طبقا للقانون الوندالى . وأضاف جليمر قائلا : أنه من الأفضل للحا م العادل 
أن ينظم المملكة الى يتولى حككها . وألا يتدخيل فى شئون الممالك الأخرئ 
وان يمرك حكامها وشأنهم . ومن ناحية ديد الإمنراطور فكانت إجاية 
جليمر على هذه النقطة تفيد بانه إذا أعلنى جستنيان الحرب على الدولة الوندالة 
فان الوندال سوف يقاومون العدوان بكل ما لدجم من قوة . وذكر جليجر 
أن أى.تصرف من الإسراطور نجب أن ينِشق من المعاهدة الى عقدها 
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وسوف يتوقف الاحث عند هذا الحطاب الذى أرسله جليمر إلى جتنان 
اناقشة عدة قضايا فى غاية الأهمية وردت بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ 
لأن هناك دلاثط واضحة بريد الاحث مناقشما . ودلائل أخرى غير واضحة 
بريد الباحث إبرازها . ومن هذه القضايا أن جليمر قد أرسل هذا الردباعتباره 
ملكا على دولة الوندال للإمراطور جدتنيان . أى أن جليير وضع نفه فق 
موقن رئيس دولة مخاطب رئيس دولة . أن جليمر قد ذكر للامعراطور أن 
ما حدث داخخل دولة الوندال من عزل ملك وتولة ملك طبقا للقانون هو 
مألة داخلية ليس من شأن الإمعراطور الاعتراض علما . وإلا يعتير ذلك 
تدخلا فى شعون دولة أخرى . وأعتقد أن هذه اقطة فى غابة الأهمية بالنسبة 
للعلاقات الدولية . ق هذه المرحلة المكرة من العصور . لازاات اللدول 
الحديثة تحرص أشد الحرص على إبرازها فى الموائيق الدولية الحديثة . كنا 
يفهم من خطاب جليير أنه جعل للدولة الوندالية الحق فى الدفاع عن نفسبا 
إذا ما تدخلت القوات البز نعاية وهاجمت الدولة الوندالية . وهى نقّطة أيضا 
فى منبى الاهمية بالنسبة للعلاقات الدولية تتملث ما الدول الحديثة فى عصرنا 
الحالى . وأخمرا فان جليمر قد تراه البابا مفتوحا وذكر للإميراطور بأن 
هناك معاهدة بان الإمراطور زيون والملك الوندالى جيزريك ومجب [إحيرام 
هذه المعاهدة ٠‏ وأن هذه المعاهدة وبنودها تكون دخا ف الليلاف الناشىء 
بين الوندال وببيزنطة . ومجمل القول انه إذا كان المورخون قد ريطوا إسم 
ال ندال بالو ندالية أى التخريب . فان ما ورد على لان ملكهم جليمر فى 
خطابه إلى الامير اطورية جتنان . وما ورد بيه من مبادىء تتعلق بالقانون 
الدولى لازالت الدول الحديثة حرص علبها وتتمسسك -ا.ء يعتير شفيعا لهم عما 
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إرتكبوه من أخطاء فى مرحلة من تامهم المبكر . و كان على جستنيان وهو 
المشرع الذى ورث حكم الامير اطورية الرومانية أن يتمهم هذه المبادىء الى 
وردت ق خطاب جليمر . ولكن الاحداث الثالية دلت على عكس ذلك . 
وهنا مكن القول أن جليمر قد تفوق حضاريا على الإميراطور جستنيان ف 
هذه القضية . 


إستعداد جتنيان لخرب الوندال 


85 0 


رأى جستنيان فى الأحداث الى وقعت داخعل دولة الوندال فرصب 
لاستعادة الشيال الافربى ء وكان يرى أن الحرب الى يزمع القيام جا ليست 
حربا عدوانية . إنما هى القضاء على طغاة ل مقاطعات صمتت الامير اطوربة 
على حقها فبا طويلا . ونجب إعادة هذه الأراضى لتكون نحث اليطسرة 
العزنطية )١(‏ . ولم ينس جستنيان أهمية الشمال الافريق للامير اطورية والقمح 
النى عمد البلاد والضرائب الى كانت ممصل من هذا الاقلم (؟) . 


كانت الحرب دائرة فى هذه المرحلة بين بزنطة والفرس . ولم يكن 
بوسع اجستفيان أن حارب على جهن فى وقت واحد . لنلك رأى الاممراطور 
وضع حدا للحرب الفارسية فعقد المدنة فى ربيع عام 887 م ليتفرغ الحرب 
الوندالية () . وإذا كان جتنان قد وجد فق تصرفات جليمر فرصة مناسبة 
لتدخل لإعادة الشمال الافريى فكان عليه أن يعد الجيش الماسب والقائد 
الكفء الذى يثق فيه . وقد وقع إختيار الإممراطور على القائد بلزارييوس 
عناذتعةألعظ النى كان نحارب على الحبة الشرقية ضد الفرس فى هذه 
المرحلة (4) . وبدأت الاستعدادات على قدم وماق نه الحرب ٠‏ ونحسس 
رجال الدن فى الاميراطورية لهذا المشروع الذى برف الاضطهاد الديى عن 
اخنواهم من عسف الاريوسية (0) . 


وشرع جستنيان ف النشاور مع رجاله لإعيداد المش الماسب الحرب 
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المخبلة ء ويروى بروكوييوس أن غالبية رجاله كانوا يعار ضون هذا المشروع 
وتنبأوا له بالفشل“. وتذكروا فى هذه المرحلة الفشل الذى لقيبعه حملة 
الإمراطور ليو » والأعباء المالة الى نحملتها الدولة وقيام جباة الضرائب 
بجمع الأموال الى صرفت على هذه الحملة » بالاضافة إلي الجنود الذن ماتوا 
من أجلها . وكانوا يرون أن الحرب تحتاج إلى أموال باهظةور تمابطو لأمدهاء 
كا أن الرعب إنتاب القادة العمسكريين والجنود أيضا خشية إنضمامهم لهمذه 
الحملة . و كان أكر هم انزعاجا العائدون من الحرب الفارسية الذن لم 
يستمعتوا بعد بالراحة فى ديارهم ؛ أضف إلى ذلك أن الحرب القادمة يدخخل 
فى جانب منها حرب محرية وهو أمر لم يألفهالجنودالبز نطيونف هذهالمرحلة(1). 
ولعل الحوف من مشروع هذه الحملة أيضا يرجع إلى أن الامر اطورية 
لم يكن لدما الأسطول الكاق للحرب المقبلة ٠.‏ وإفتقارها أيضا إلى القائد 
البحرى الى بستطيع قيادة أسطول والرسو به على رض معادية (9) . 


وقف البعض موقف المفرج إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث . ولكن 
المعار ضة وجدت فرصا ق التعبير عن رأما وكان على رأسها الوزير يوحن 
القلوى شفاعملةمجة) غعط1 همطمل الذنى تقابل مع الإمر اطور. وناقشه 
فى مشروع الحملة» وأوضح له أنه جاء اليه بدافم الإخلاص لم و للإسراطورية . 
وقد أوضح يوحنا فى حديثه مم الاميراطور مخاطر الحرب مم الوندال وأن 
نتاجها غير مضمونة : وحبى إذا كانت نتاجها ستكون لصالح الامير اطورية 
فيكون مقابلها التضحية بالمال والرجال . وبين يوحنا طول خخطوط الإمدادات 
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بين القسطنطينية وقرطاج من الجانب العرى . وانحاطر البحرية الى يتعر ض 
ها الأسطول البيز نطى ٠‏ بالإضافة إلى صعوبة الاتصال من القسطتطينية بقيادة 
هذه الحملة خاصة أن إيطاليا وصقلية ليست نحت سيطرة الإسراطورية . 
وأوضح بوحنا القبادوق يعد هذا كله أن الاسراطورية إذا بجحت فى هر عمة 
الوندال فليس هناك فائدة تعود على الإميراطورية من هذا النصر . وأنه بحب 
أن يكون التخطيط سلما قبل أى عمل حى لا نندم بعد فوات الأوان )١(‏ . 
ويرى البعض أن الأمراطور لم يقتنع ماما بكلمات يوحناالقبادوق(؟): 
ولكن حماسه للحرب قد إهتز بعض الشىء . ثم عاد وإقتنع ماما بضرورة 
حار بة الوندال نحت تأثير رجال الدن الذن أقنعوا الإسراطور بأنه حاى حمى 
المسيحية ونجب عليه القضاء على الأريوسية والطغياة الديى الائد فى شمال 
افريقيا 1 . وق الباية الأمر لم يأخذ الامبراطور برأى المعارضة لآنه كان 
مقتنعا بعدالة القضية واعتهد أن المماء فى جانبه . كا أنه كان يثق ق جيشه 
النى سيتولى أمره بلزاريوس (4) . 
ومن العوامل الى شجعت الإمبر اطور على حرب الوندال الأحداث الى 
وقعت فى طرابلس وق جزيرة سردينيا و كلاهما أراضى كانت تابعة لدولة 
الوندال . وفما يتعلق منطقة طرابلس فقد ثار سكاما نحت قيادة بودنتيوس 
007 أحد المواطتين فى المدينة وأعلنوا العصبان على الوندال . وقد 
أرسل بودنتيوس إلى الإمر اطور جستنيان يطلب منه إرسال القموات 
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الإراطورية . وذكر له أنه موف بقدم لها الماعدة اللارمة للسيطزة على 
المنطقة )١(‏ : ويلاحظ أن الملك جليمر لم يتخذ موقفا إجابيا تجاه المرد الذى 
قام ق طرابلس (3) .. 


وف الوقت نفه تمرد جوداس عقك00 وهو قوطى الاصل وكان محكم 
جزيرة سردينيا الى كانت نحت نحكم الوندال : وأعلن جوداس إنفصاله عن 
دولة الوندال وأنه سيتولى حكم الجزيرة بنفسه . ولما علم جوداس عا مخطط 
له الاممر اطور نجحاه دولة الوندال أرسل إلى القسطنطينية يعلن ولاءه للامير اطور 
وأنه على استعداد لمساعدته فى الحرب القادمة ضد الوندال وملكهم جليمر . 
وأوضح جوداس أن سبب تمرده يرجع إلى أن الملك الوندالى جلي حااكا 
غر عادل . وأن من الأفضل له العمل نحت قيادة حا ثم عادل : وطلب من 
الإمير اطور إرسال القوات الى تمكنه من الدفاع عن الجزيرة (") ٠.‏ يضاف 
إلى ذلك أن بعض الم رخن يرى أن كبار التجار فى العاصمة الوندالية قرطاج 
قد تعاطفوا مع مشروع الإميراطور وأن يعود الشوهال الإفريق للسيادة 
الإمراطورية حنى مكن لتجارتهم أن تنتشر على مدى أوسع (4) . 

وحول هذه الأحداث يود الباحث أن يقف وقفة قصيرة لإيضاح أن ما 
حدث فق طرابلس وق مردينيا وق قرطاح قى وقت واحد يدعو للشلك بأن 
هذه الاحداث كانت وليدة الصدفة . وأنه من الأرجح أن أصايع الإمراطور 
كانت وراء هذه الاحداث أو مشجعة لا بطريقة أو بأخرى . أو على الاقل 
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إذا كانت الثورة ققد بدأت فى طرابلس فان الامسراطورية قد استغلهاوحر ضت 
المناصر الأخرى . وعلى أية حال سوف تفسر لنا الاحداث مدى سمة هذا 
الرأى . 

والمهم أن الامسراطور جستنيان سواء وجد هذه الفرصة أو أوجدها فقد 
يادر بإرسال بعض قوات الاميراطورية وعلل رأسبا تاتيموث ظاناسا 19 
إلى طرابلس وقد إنضمت هذه القوات إلى بودننيوس وقوانه وسيطرت على 
الموقف وأعلات الخطقة خضوعها للإمراطورية )١(‏ . 

ولم تطالعنا المصادر الى نحت أيدينا تما فعله جليمر جاه الأحداث الى 
قامت فى طرابلس . ولعل ذلك مرجعه إلى المرد الذى قام به جوداس ق 
مردينيا . وأن جليمر فضل البده بالسيطرة على الموقف فى سردينيا أولا نم 
الالتغات إلى ما دار ىق طرابلس (7) . 

وكانت الخطوة الثانية اابى قام ا جستفيان هى إرسال أحد مبعوثيه إلى 
سر دينيا و كان يدعى يولوجيوس 8(05هللاة 0. وقد حمل هذا المبعوث 
خطايا من الإميراطور يصف فيه جوداس بالحكة وماندته للح ووعله 
عساندته وأنه بسبيل إرمال القائد والجنود اللازميين لحماية الجزيرة (*0 . 

ونجح جستنيان أيضا ف التحالف مع القوط الشرقين ف إيطاليا وصفلية 
فى هذه المرحلة (4) . وتمكن جستنيان من ضهان رمو أسطوله ق صقلية وهو 
فى طريقه إلى الساحل الافريق ؛ بالاضافة إلى تزوده بالمؤن . وبنلك يكون 
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لل البكيا سه 


جستنيان قد خطط تخطلطلا جيداً قبل امحار الحملة وأنها حازت نصف النجاح 
قبل بداية الحرب )١(‏ . 


وف الوقت نفه كان الإميراطور قد أعد جيشا كبيرا من ستة عش رألف 
جندى مهم حوالى عشرة الاف من المشاة وحمسة الاف من الفرسان بالاضافة 
إلى سيائة من فرسان الحون وأربعماثة من والممرول وهى قوات معاهدة كانت 
فى خدمة الامعراطورية (؟) . وبرى البعض أن العدد الاجالى للجيش كان 
عانية عشر الف (7) 4وتولى أمر كل هؤلاء مجموعة من خيرة القواد يلغ عددهم 
حوالى اثنين وعشرن قائدا . وعين على رأس هؤلاء جميْعا القائد بلزاريوس 
يعاونه البطريق مشءة585 أرخلايوس 2 #نشاعطدعةق (4) . والقائد 


مار تن بلنيئليا (8). 


ولكى بم نقل هذه القوات إلى الشاطىء الأفريى أعد الإمراطور خسهائة 
سفينة . ونولى أمر قيادة البحرية الببيز نطية كالونيموس السكتدرىكناهةإدهلة© 
فتجل ممرعلق أه ومعه ثلالة 1 لاف بحار من مصر واليونان وقيليقية . 
وعلاوة على ذلك كان هناك حوالى انين وتسعين سفينة حربية » وهى السفن 
الى وصفها برو كوبيوس باجا كانت تعمل بمجاديف من صف واحد وعلبها 
سقف لحماية امحدفن من سام العدو . ويبدو أن هذا النوع قد أطلق عليه 
إمم الشنوالى 5 لهت . وبالاضافة إلى ذلك إنضمت بعضي الدرامين إلى 
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الاسطول .وقد حملت هذه الدرامين الفين رجل من القطنطينية )١(‏ . ولما 
كانت الدرمونة تحمل ما بين مائتن إلى ثلامائة فرد (؟) : فيكون عدد 
لدرمونات قد بلغ فى المتوسط حوالى ثمانية . أى أن اجمالى قطع الاسطول 
الحربية وصل إلى مائة قطعة . وأن عدد الفرسان قد بلغ حوالى ثلث القوات 
الاجمالية . و كان هناك أيضا ما يزيد عن ستة آلااف حصان مدرب عللظهر 
هذا الأسطول (5).وقبل أن يغادر الأسطول العاصمة البز نطيةأمر الإمير اطور 
برسو سفينة القائد بلزاريوس أمام القصر الامسراطورى . الذى كان بقع ق 
الطرف الجنونى الشرق للمدينة و كان يطل على بحر مرمرة . وعندما توقضت 
سفنة القادة صعد البا بطريق المدينة إبيفانيوسمر 5لا (اتقطاوظ (6٠5م ‏ 
6 م) حيث أدى الصلاة (4) . ويلو أن هذا كان تقليدا متبعا عند ذهاب 
الأسطول فق مهمة حربية لماركها وتشجيع رجاها . وبعد إعام هذه المراسم 


أخر الأمطول لامماز مهمته . 
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إمحار الحملة 
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أحرت طلائع الاسطول تحت قيادة فالريان 8هنألهلا ومارتين : 
وكان على هذة السفن أن تسبق الأسطول ابيز نطى وعلما الإنتظار عندالبلبونيز 
حى تصل بقية الاسطول )١(‏ . ويبدو أن هذه الطلائع كانتمهمهاإستكشاف 
الطريق نخشية وجود جانب من الأسطول الوندالمى فى هذه المناطق . ويقول 
بروكوبيوس بعد ما بارك بطريق القسطنطينية الحملة ق حوالى الاعتدال 
الربيعى من السنة السابعة لحكم الاميراطور جستفيان 7١(‏ مارس 878) بدأ 
الاسطول ف التحرك جنوبا نمو البحر المتوسط والصواب هو الاعتدال الصبق 
"١‏ يونيه 087 م (؟) . وكانت أول السفن المتقدمة سفينة بلزاريو سو كانت 
معه زوجته أنطونينا 5ه . والمورخ بروكوبيوس الذى إنتابه 
الحوف فى المراحل الأولى من الحملة . ولكنه تشجع وأصبح أكير حماسا 
بعد ذلك . وسوف يلعب دورا ف تجمع الأخبار عن الأمطول الوندالى أل 
المراحل اللاحقة . وإلى جانب سفينة القيادة الى علما بلزاريوس كان هناك 
مفتان أخر يتان خاصتان بالقسادة أيضا (") . 

أحر الاسطول على هذه الصورة وكانت أول محطة له مدينة برينتوس 
“ناطاوة» | الواقعة على حر مرمرة وتعرف أيضا بأسم مديئة هرقلية 
دنءاعة:11 حيث قضى الأسطول فى هذه المنطقة حوالى خسة أيام تقبل 
بلزاريوس خلالها آخر دفعة من الحيول الحتارة الى كانت ف إنتظاره داخل 
الاصطبلات الإمير اطورية . وقد قد ت إل يلز اريوس كهديةمن الامير اطور (4). 


)010 7 .م ءءاقة .م0 ,كدأوموجة_ 
(؟) الظر الملسق رقم )١(‏ . 
0-0 .119 111 .مم ,.أاء ١دره‏ نانم موجن1 


0( 3 220 لأط]1 


-ب #ُم .ه 


وبلاحظ أن الرحلة كانت مليثة بالمتاعب وأن الاسطول لم يصل الشاطىء 
الافريى قبل بداية سبتمير 07 م )١(‏ . ومن ذلك أن الاسطول أحمر من 
هرقية إلى أييدوس :ناكلاط4 حيث ظل هناك أريعة أيام لآن الرياح متساعده 
على مواصلة المسيرة . وخلال توقف الاسطول عند أبيدوس قتل اثنان من 
عناصر الحون أحد قوادههما لأنه سر مهم . وكانا فى حالة سكر . وكان على 
بازاريوس أن يواجهه هذا العمل بكل حزم فأعدام القاتلين على الحازوق . 
وقد غضبت بعض عناصر امون من هذا التصرف . ولكن بلزاريوس ممكن 
من السيطرة على الموقف وطالب الجسيع بالتحلى بالحلق وحن النظام ٠‏ وقد 
أفاض برو كوبيوس ف الحطبة الى وجهها بلزاريوس إلى عناصر الهون وإلى 
كافة الجيش . وموجزها أن المذنب يجب أن ينال العقاب المناسب ١‏ و على 
الجميع إحترام النظام والقانون وعدم استخدام العنف ضد يعضهم البعض(؟) 

بعد ما أهر بلزلر بو س النظام بين القوات : بدأ يستعد للاحار . وكان 
كل ما يشغل باله ى هذه المرحلة خوفه من هجوم مفاجىء من اليحر يةالوندالية 
أو تباعد السفن بعضها عن بعض بفعل الرياح أو أية عوامل أخرى . لذلك 
قام بلزاريوس بطلاء صوارى سفن القيادة النلاث باللون الاحمر ٠.‏ قا ثبت 
فى مقدمة كل سفينة من سفن القيادة أيضا صاريا وضع به مصباحا يضاء 
ليلا () ١‏ وبذلك أصبح من السبل على بقية الفن التعرف على سفن القيادة 
بارا من اللون الأحمر وليلا عن طريق المصابيح . 


بعد إمام هذه العرتيات أمحر الاسطول من أبيدوس وقد قابلته عاصفة 
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قوية فاضطر الاسطول للبقاء فى سيجيوم 03ا86أ5 عض الوقت ثم تقدم 
إلى ماليا 8ءلة24 . ولاحظ بلزاريوس أنه عند الموء الاسطول للاحياء ق 
احن الاما كن وجود السفن إلى جوار بعضها وقد يؤدى ذلك إلى إصطدامها 
ببعض بفعل الرباح . فأصدر أوامره بضرورة إنتشار السفن على مسافات 
منامبة إتقاء للاخطار . وقد نفذ البحارة هذه التعلمات بكل دقة )١(‏ . ولاشلثه 
ان تصرف بلزاريوس على هذا النحو يدل على حسن القيادة ودقة الملا حظة 
حبى بتلاى الأخطاء أولا بأول . 

ومن مالا تقدم الاسطول إلى تيناروم “لف2728 وتعرف أيضا بأسم 
كينو يولي 5ذاممهدعة© ومبا وصل إلى مدبنة ميتون 8668086 حيث 
كانت طلائم الأسطول فق إنتظاره, بقيادة فالريان ومارتين . وأضطر 
بازاريوس للرسو ى هذا المكان لعدم وجود الرياح المناسية لدفم السفن . وق 
هذا المكان أنزل بلزاريوس جنوده إلى الشاطىء حيث قام بالتغتيش علهم 
وأعاد تنظيمهم (؟) . 

وى هذه المنطقة واجه بلزّاربوس أول مشكلة هندت قواته . ققد مات 
حوالى خمسيائة من القوات . وقد أفاضض المورخ برو كوبيوس المصاحبالحملة 
فى أسباب ذلك + وموجزها أن الوالى البريتونى يوحنا المسثول عن تمو ب نالحملة 
باللمز قدمخمزا فامدا للجنود . وذلك يعدم طهيه جيدا حى يصبح وزنه أكثر 
من اللازم ومختلس الفرق لنفسه الذى يصل إلى ربع الكلية . فضلا عن كية 
من الحطب المتوفرة من طهى الحيز مرة واحدة بدلا من مرةن . وعندما عل 
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بازاريوس بأسباب الوفاة اشترى خمزا لمنوده من أسواق المنطقة لإطعامالجنود 
وف الوقت نفه أخير الإراطور ما حدث ..ولكن الإمبراطور لم يعاقب 
الجانى )١(‏ . ولم توضح لنا المصادر الأسباب الى أدت إلى ذلك . ولعل ذلك 
مرجعه إلى أن برو كوبيوس قد بالغ فى روايته . وأن تعفن الحمز أو فساده 
كان أمرا طبيعيا . 


أحر الاسطول من ميتون إلى جزيرة زاكينتوس :مه . وى هذه 
الجزيرة حصل الجنود على ما يكفهم من الماء قبل عبور البحر الادريانى . 
وبعد اتخاذ كل الرتيبات أمحر الأسطول غربا فى طريقه إلى صقلية حيث رسا 
الاسطول فى السادس من يوليو *#ه م . وكان رسو الامطول فى أرض 
حراوية على الجزيرة بالقرب من جنل أتنا 46:88 فى منطقة تعرف باسم 
كوكانا 8قهعننة) : وقد نفذت مياه الحتنود . ولكن سفينة القيادة كان 
لدا بعض الماء . وذلك مرجعه إلى حسن تصرف أنطونينا زوجةبلزاريوس 
الى كانت قد ملأت بعض القوارير بالماء ووضعبا قى غرفة خشبية صغيرة 
داخل السفينة م غطبا بالرمال حتى لا تتعرض لحرارة الشمس (؟) . وبذلك 
تكون المياه قد ظلت باردة وصالهة للشرب , 


إنتاب بلزاريوس القلق وهو ى صقلية خعشية مهاجمة الاضظول الوندالى 
للأسطول البمز نطى (7) »وانتابهالقلق أيض] حولنوعية الوندال والطريقة الى 
حازبون با . وأن يرسو باسطوله لمهاجمهم . كا إنتاب الجنود أيًا الرغب' 
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خاصة وهم على مقربة من الاحل الافريى » وكانوا عمشون القتال البحرى 
ويتمنون أن يكون القتال على العر )١(‏ . 


والواقع أن بلزاريوس قد أحسن بقلق جنوده ٠‏ وفضلا عن ذلك فان من 
واجبه أن يؤمن مسسرة الأسطول من صقلية إلى الشاطىء الافربى ند عدون 
هما الوندال والبحر (5) . واستغل الجنود تواجدهم فى صقلية لشراء ماحتاجون 
إلِه بعد ما نحالف القوط حكام الجزيرة مع الإمراطورية . كا إستفل 
بازاريوس هذا الموقف أيضا ق جمع المعلومات عن الأسطول الوندالى . 
ويروى برو كوبيوس أن بلازاريوس أرسله ق هذه المهمة وأنه كلف مهم 
المعلومات عن البحرية الوندالية والعودة إليه . وقد ذهب بروكوبيوس إلى 
سير أقوزه لا0182ا5 لحي عل من أحد الرجال هناك وكان عائدا من 
قرطاج منذ ثلاثة أيام أن الأسطول الوندالى قد ذهب إلى سردينيا لقمم الثورة 
الى قام ما -جوداس » وأن الك الوندالى جليمر مجلس فى قرطاج وليس لديه 
أى فكرة عن تواجد الأسطول البيزنطى على مقربة منه. وقد عاد بروكوبيوس 
ومعه هذا الرجل إلى بلزاريوس حيث وجد الزن عم على الممسكر البيزنطى ‏ 
بب وفاة القائلد دوروتيوسصس 107048605 قائد القوات الأرمينية 
المرافقة للحملة. ولكن أخبار عدم وجود كائن من الأسطول 
الونداليى بدد هذاالحزن . وأعطى بلزاريوس إشارة التحرك فاستعد|الجميع 
للرحيل ودقت الطبول إيذانا بالاقلاع ٠.‏ وأححر الأسطول ومر فق طريقه 
يجزيرة مالطة حيث هبت رياح شرقية قوية ساعدت السفن على الوصول 
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بأمإن إلى مقربة من الشاطىء الإفربى عند المنطقة المعروفة يأمم كابوتضادا . 
قل اناج ه) الى تقع إلى الجنوب من قرطاج )١(‏ . 


وف عرض البحر أمر بلزاريوس بوقوف السفن ولف الاشرعة وَإِلعَاء 
المرامى ٠‏ ثم إستدعى جميع القادة إلى مقر القيادة .: وفتح معهم حوارا حول 
عملية اأرسؤ (؟) 2 وقد نحدث: كثير مهم وأدلوا بلرامهم ٠‏ وق شتام التحدئن ‏ 
كان القائد أريلوس الفى بدأ حديئه بالثتاء على بلزاريوس الفدى يتميز بالدرة 
الواسعة وحممله المسثولية حبى و صل بالحملة سالمة إلى هنه المرحلة ؛ وعفقيامه 
مناقشة الأراء حول اللحطوة المقبلة . وق الباية إقترح أرخيلوس الرسو فق 
ميناء ستاجنوم #تناتقهفاة القربب من قرطاج خاصة أن البحرية الوندالية 
موجودة فق سردينيا . وأن الميناء فميح بقسم لكل السفن الببز نطية. وأضاف 
أنه بعنصر المفاجأة مكن مهاجمة المدينة والاستيلاء علبا () . 


ولعل ما دفع أرخلايو سإل القول بنلك أن معظم القادة البيز نطيين 
كانوا مهلون طبيعة الساحل الافردى (4) . ولكن وجهة نظر بلزاريوس 
كانت ممختلف عن ذلك ء فقد كان بلزاريوس يرى أن غاية الامانى هو 
وصول الحملة سالمة إلى أى بقعة على الشاطىء الإفريى لعدم معرفة رجاله 
بطبيعة المعارك البحرية ؛ وبعد أن نحققت هذه الامنية جب الانطمع ف المزيد 
كا كان برى إحتّال تواجد البحرية الوندالية فى الطريق فتنقض عل الأسطول 
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الِرْ نطى . كنا أنه كان مخشى من ضياع الوقت وهبوب عاصفة تغرق السفن 
أو تدفعها بعيدا عن بعضها ويصبح على القوات أن تحارب الامواج والوتدال 
فى وقت واحد . وق الماية إقتنم الحميع بوجهة نظر بلزاريوس وقرر مجلس 
الحرب الحتسع الرسوعلىالارضالمواجهةللمنوهى كابوتفاد!(١))‏ يعد حو الى 
مبعين يوم من الاحار . وكان ذلك ف الثانى من سبتمير عام 977 م (7) ؛ 
بعد رحلة شاقة تمى بلزاريوس خلاها آلا يلتى بالأسطول الوندالى ٠‏ وبذل 
خلاها أيضا قصارى جهده ق ضبط جنوده والسيطرة علبم ٠‏ واقناعهيم 
بالرمو ق كابيوتفادا . 
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لم يصطدم الاسطول الوندالى بالاسطول ابيز نطى فى عرض البحرالمتوسط 
حبى وصل إلى كابوتفادا خلال المدة الى قطعها الاسطول ق رحطته )١(‏ . 
ويرجع ذلك إلى إنشغال الأسطول بالثورة الى قامت ق جزيرة سردينيا ؛ 
فقد أرسل جليمر أخيه ترازون 58نفة7 ومعه خة آلااف من الجنتود 
نحملهم مائة وعشرون سفينة لقمم هذه الثورة ٠‏ و بدذلك حرم جليمرالشاطىء 
الأفريى من الأسطول ومن عدد كببر من قواته . "كا أن هذه المعلومات قد 
وصلت إلى بلزاريوس وهو فق جزيرة صقلية الآمر النى شجعه على مواصلة 
الرحلة بأمان حبى الشاطىء الأفريى . 


وإذا كان غياب الاسطول الوندالى قى سردينيا قد ساعد على وصؤل 
الأسطول ابيز نطى سالما إلى الشاطىء الأفريى ٠.‏ فان هناك عوامل أخرى 
ستساعد الجيش البيز نطى فى مواصلة مسيرته إلى العاصمة . ومن هذه العوامل 
أن الشعب الوندالى أصبح منقما على نفسه بعد ثورة سردينياوثورةطرابلس . 
وكان على الملك الوندالى جليمر مواجهة الاخطار الداخطية والاخطار انار جية 
الممثلة فى اليش البز نطى النى يريد معادة السيطرة على بلاده . كا أن مرور 
مائة عام على قيام دولة الوندال فى شمال أفريفيا قد غعرت من روح القعال 
لد.هم : فلقد أصبحوا أقل حبا للحرب ومالوا نمو رفاهية المدينة وحيساة 
المنتصر احرف . وق الوقت نفسه إضمحلت قوم المسكرية بعد صوت 
جمزربك وأصبح اللبيش الوندالى يتكون من حوالى ثلاثين ألف من الفرسان 
الذن محاربون بالسيوف 2 وكانوا كبقية الشعوب الجرمانية لا مجيدون 
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استخدام الرماح » وبالاضافة إلى ذلك كانت العناصر الرومانية الى تعيش 
داخل دولة الوندال تتمبى عودة سيادة الاءمراطورية » لنلك سوف تبدذل ٠١‏ 
فى وسعها لمماعدة القوات البزنطية . "كا أن هناك بعض العناصر الى كانت 
موالية للملك الوندالى المخلوع . وأخمرا قبائل المربر الى لا بوثق ها ولا مكن 
كسب صداقتها أو حيادها تجاه الوندال . إذا بدأ الموقف عميل لصالح قوات 
الامراطورية )١(‏ . ْ 

كان هذا هر .هال دولة الوندال عندما بدأت القوات البيز نطية تملأ أقداء 
الشاطىء الأفريى : وقد ساعدت هذه الاحوال دون شك فق سير العمليات 
العمكرية ف المراحل اللاحقة . وعلينا قبل الدخول فى خط مير الممارك 
الحربية أن نضع ف إعتبارنا هذه الظروف وأن الجيش البيزنطى كان تعداده 
ستة عشر الفا ومحارب على أرضص غريبة عنه .فى حين كان جيش انوندال 
ثلاثين الفا كان منهم خحسة آلاف قد ذهبوا إلى سردينيا ٠.‏ فيكون ما تبى أكير 
بكثير من الجيش الييزنطى ٠‏ . 

كانت تعليمات بلزاربوس للقوات اليزنطية هى الرسو بأسرع وقت 
نمكن على الشاطىء , وبدأ بانزال اللحيول والسلاح والأشياء الضرورية » ثم 
بدأت القوات فى حفر خندق حول المنطقة الى عسكروا فا :: بالإضافة إلى 
حاجز أو ساتر على أطراف هذا اللنتدق ٠‏ وقد ثم إنجاز هذا العمل كله فى 
يوم واحد . وخعلال عملية الحفر وقم ححادث أدشخل السرور على كافة القوات 
البيزنطية : هذا الحادث هو تفجر .نبع مالى صالح للشرب . وقد غطى هذا 
الع إحتياج القوات والدواب من الماء » خاصة أن النطقة الى نزلوا ما 
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كانت عدعة المياه » وتفاءلت القوات البيزنطية خمرا بذا الهادث واعتقدت 
أن الله معهم )١(‏ . ظ 

وفها يتعلق بالأسطول الببزنعلى فقد أمر بلزاريوس ببقاء خسة أفراد من 
رماة السهام داخخل كل سفينة لححمابتها : كما وضعت الفن الحربية فى شكل 
حلقة حول السفن الأخرى لحماينها أيضا . وبعد إتخاذ كل هذه الثرتيسات 
ووضع الحرامة اللازمة للمعسكر قضت القوات ليللا إستعدادا المرحلة 
المقبلة (؟) . 

ولا تمدنا الكتب الى بعن أيدينا عن أى عمل قام به الوندال حبى هذه 
المرحلة . وان دل ذلك على شىء فإتما يدل عن الإهمال الشديد الننى ماد 
الحكومة الوندالية حى يصل أمطول لدولة معادية إلى أراضها دو نأنتدرى . 
. كا يدل على عدم وجود محطات على الشواطىء الوندالة لحمايبا أو إيلاغ 
السلطات عا حدث لانخاذ الاجراءات الكفيلة للدفاع عنما . 


وق صباح اليوم التالى إ[سنيقظ المنود وقد ذهب بعضهم إلى الساتان 
المخاورة وإستولوا على بعض الفوا كه . ولما عم بلزاريوس بذلك عاقهم 
وطلب من رجاله ضبط أنفسبهم وعدم الاستيلاء على ما بخص الاخر ن ٠‏ لآن 
ذلك يعود بالضرر على الجيش بأ كله . وأوضح لمم أن مكان هذه المنطقة 
من الرومان أعداء الوندال وتجب على الجيش البيزنطى أن يكسب هؤلاء 
المواطتين إلى جانبه بالمعاملة الطيبة : وإذا كان هناك إحتياج لبعض الأشياء 
فليشتر جا المنود (") . وتدل هذه الحادثة وتصرف بلزاريوس حيالما رغم 
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صغرها :على حسن إدراك القائد للسواقف وما ير تب على ذلك من نتائج » 


وتفهمه لفسية قواته والمواطنين الرومان والوندال . لضم الكان إلى جانبه 
فى الحرب المقبلة . 


قرطاج . وعلى ذلك إذا سار الجيش معدل انثنى عشر ميلا فى اليوم دون 
عوائق فانه يصل إلى قرطاح بعد حوالى أربعة عشر يوما على الاقل )١(‏ . 


عم بلزاريوس أن أقرب مدينة إلى موقعه فى إتجاه قرطاج هى مدينة 
سيلكتوم م516 (إسلكم هكلءان5 ) الى تقع بالقرب من اليبحر 
وعلى مسيرة يوم واحد من كابوتفادا . وكانت أموارها مهدمة : ولكن 
سكان المدينة أقاموا حاجزا حوها ليحل محل الأسوار الحمابنها من غارات 
البربر . وبعد أن درس بلزاريوس الموقف أرسل أحد رجاله وكان يدعى 
بوريادس فعلهها:286 مم بعض القوات وطلب مبم الاستيلاء على المدينة 
ومعاملة أهلها معاملة حسنة وأن روه أن القوات البيز نطية قد أنت لتحرير هم 
من حكر الوندال . وقد ذهبت القوات البزنطية حتى أصبحت على مقربة من 
المدينة وباتوا ليلهم ف الوادى القريب مبا . و تمكنوا من دخوها ى فجراليوم 
لتالى دون متاعب (؟) . ويبدو ان عنصر المفاجأة قد أذهل الكان فلم ييدوا 
مشاومة تذ كر (") . 


وبدو ايضاأن سكا نمدينةسيلحتوم كانوا من عناصر غر وندالةلنلك 
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تعاطفوا مع القوات الببزنطية » وبتضح ذلك من أن القائد ابيز نطى إستدعى 
أسقف المدينة وأعيانها وأبلفهم بأسباب قدوم القوات البيزنطية »وقد رحب 
هؤلاء بالقوات الببز نطية داخل مدينهم . وى الوقت نفه قام مراقب اليل 
بالمدينة بتسلم كل ما لديه من خيول للقوات البيزنطية . وق اليوم نفمه الى 
دخطت فيه القوات اليزنطية بقيادة بلزاريوس إلى المدينة قبضوا على أحد 
امثوين لذن أنوا لاملام بريد المدية . وم يصب هذا المخول بأذى بل 
أهدى اليه بازاريوس يعض الذهب وسلمه خطابا من الإميراطور جصتنيان 
لكى يسلمه إلى الامراء الوندال . وموجز هذا الخطاب أن القوات البعز نطية 
لم تأت الحرب الوندال أو خرق المماهدة الى عقدت مع جيزريك . ولكن 
لحدف الرئيسى هو خلع الملك جليمر الطاغية الذى خلع الملك الشرعى وسمنه 
مع بعض اقاربه بعد أن سمل عيون بعضهم . وق أماية الحطاب قدمالإمير اطور 
الضمانات الكافية لمن. يتعاون مع القوات البعزنطية . ولكن الرججل الذى تسل 
هذا الحطاب لم محرو على نشره علانية ولكتنه كان مير به أصدقائه مرا وعلى 
ذلك لم يؤد المنشور المدف الذى كتبه من أجله )١(‏ . 

بدأ بلزاريوس بعد دخوله مدينة سيلكتوم إعداد جيشه لمواصلة المسترة 
إلى العاصمة قرطاج (؟) . ويلاحظ أن الكتب الى نحت أبدينا لا تمدنا بأى 
أحداث حول هذه المديئة مرة أخرى . وهذا يعى أن بلزاريوس لم يرك أية ‏ 
قوات ببزنطية لحماية المدينة أو السيطرة علا . لأنه إذا كانت شخطةبلز اريوس»٠‏ 
هى ترك جانبا من قواته فى كل مديئة عمر ا فقوف يفقد جانا كبيرا مين 
قواته على مدى الطريق . 
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وعلى أية حال سارت القوات البيزنطية بكامل عددها وغددتها محذاء 
الاحل الوصول إلى قرطاج . ولكى يؤمن بلزاريوس قواته أثناء سيرهاإنختار 
للائمائة من رجاله ووضعهم نحت قيادة يوحنا الأرميبى وكان رجلا على 
درجة عالية من الشجاعة والكفاءة القتالية . وطلب بلزاريوس من يوحنا أن 
يتقدم الجيش وألا يبتعد عنه كثيرا . وعليه أن مخره ما محدث على وجه 
السرعة . كا طلب بلزاريوس من إيجان تهوا4ك قائد عناصر الهون أن يتقدم 
ورجاله ويسرون على يار القوات الرئيسية لحمايها من أى هجمات غير 
متوقعة . وفما يتعلق بالجانب الأتمن فكان الماحل ولا داعى لحمايته بقوات 
من المشاة . أما الأسطول فقد طلب منه أن يسير محاذاة الشاطىء على و مقر بة 
من الجيش البيز نطى ٠‏ وقد تولى قيادته أرخملايوس )١(‏ . 


وعلى هذه الصورة غادر الحيش البيزنطى مدينة سيلكتوم فق الرابع ص 
سبتمسر 87 م (؟) ٠‏ وكان تصرف القوات البيزنطية فى المناطق الى مروا 
ها تصرفا حضاريا فكوا المواطتن إلى جانيم ولم باجموهم . بل علىالعكس 
من ذلك لققد أعدوا لهم الاسواق وباعوا لهم ما محتاجونه . وكان الجيش 
ابيز نطى يعسكر ليلا فى المكان الذى نحل به بعد تأمين المنطفة بتعيين الحراسة 
اللازمة حول الممكر . وواصل اليش مسرته على هذه للصورة حبى مر 
على مدينة لبنس 5ذ#مط ‏ ثم وصل هادر متوم تتنتأتع تسدمفهةة () , الى 


وصلها ف الحامس من سبتمر (1) . 
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واصلت القوات ابيز نطية سيرها حبى وصلت إلى مدينة جرامر 7855# 
وكان فى هذه المدينة قصر للملك الوندالى حيط به بستلن جميل ٠.‏ كما كان 
بالمنطقة عدد من ينابيع الماء. وى هذا المكان أقام الجنود خيامهم بين الاشجار 
وأكلوا تمارها )١(‏ . ولم محدئنا برو كوبيوس الى كان مصاحبا للحملة عن 
إعتر اص بلزاريوس على هذا التصرف . ولعل ذلك مرجعه إلى أن الغار تخص 
الملك الوندالى جليمر ولا تخص المواطنين . ويلاحظ أن هذا المكان يعرف 
الان باسم سيدى خليفة ولازالت له شبرته بالفاكهة )١(‏ . 


كان و صول اخيش البير نطى لمديئة جراس ف التاسع هن سبتممر (*) : 
ويبدو أن الملك +طيمر قد عل بأخبار الحيلة قل ذلك يوقت قليل لأننا نلاحظ 
بداية ظهور الملك جليير وبعض القوات بالقرب من هله المنطقة ى ضاحية 
تدعى هرميرن 076أصمع!! (4) . وقد حدثت على ما يبدو مناوشة بان 
القوات البيز نطرة وبين الكشافين الذن أرسلهم الملك جليمر (5) . وعندما 
تأكد جليمر من وجود القوات البيزنطية أرسل على الفور إلى أيه اماتاس 
86 ]718 إثر فى قرطاج يطلب منه قتل الملك إلدريك وكل من معه . وق 
اأوقت نفسه طلب منه [عداد الجيش الوندالى للحرب وححدد أن الممركتستكون 
فى الممر الضيق الننى يؤدى إلى العاصدة وهى المنطقة الى تعرف بأمم د كيموم 
لسنيانيت (5) وتبعد ححعوالى عشرة اميال من قرطاح (ل/ا) . وقد افذ 
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وأ سه 


أماتاس ما أمر به . ويفهم من تصرف الملك الواندالى مبذه الصورة أن القوات 
الى كانت دعه قليلة العدد لا ممكثبا مواجهة الجيش البز نطى )١(‏ . أو أن 
لمخطقة كانت لا تماعده على الالتحام مع هذا الميش . لذلك ترك لنقفسه 
فرصة الامتعداد ى مكان منامب . واعتمٌّد ان منطقة دكيموم هى المكان 
الافضل . 


)غ2 5 .م ,.أك .مه بلرمن'1 


فل ستمسر 07 م 


د #ةآأ ‏ 


وقبل الدخول فى تفاصيل معركة دكيموم علينا القاء نظرة على أرض 
المعركة والمنطقة والطرق المؤدية الها من جراس حيث توجدالقوات البيز نطية؛ 
ومن قرطاج حيث حرج القوات الوندالية اتقابل القوات ابيز نطيةق د كيموم. 
كان الطريق الرئيسى إلى قرطاج عبر د كيمو م ليس بعيدا عن الساحل . وعلى 
القوات البيزنطية إما الدوران مع رأس بون 808 #ة© . أو عبور النتوء 
الجبلى فى هذا الموضع . واختارت القوات البنز نطية عبور التنوء )١(‏ . 


ومن رأس بون واصل الجيش اليز نطى تقدمه حبى وصل إلى أدااكواس 
دهدوه-44 رسام الانف حاليا) الى تعد حوالى ثلائة وعشرين ميلا من 
قرطاج . وف الثاك عشر من مبتمسر كانت القوات ابيز نطية تقعرب من 
موقع مدينة تونس الحالية (؟) . وبيما كانت القوات البيزنطية تعير الحوء 
الجبلى » أصبحمن المتعذر على اليش البيز نطى رؤية الأسطول الذى كان يتولى 
قيادته الادمير ال أرخيلوس . وقد طلب بلزاريوس من أرخلابوس ألا يصل 
إلى ميناء قرطاج بل عليه أن بظل بعيدا عن الميناء حوى صدور أوامرأخرى(؟) 

م يكن بلزاريوس يسير مع اليش الرئيسى بل كان ف المؤخرة . وعند 
المنطقة المعروفة باسم تلبو قرنين حاليا الواقعة إلى الغرب من أداكواس تمهل 
بلزاريوس وطالب من رجاه التوقف وإقامة نقطة دفاعية حى بزل إلىالوادى 
مع بعض فرسانه ليكتشف الطريق (4) . وق هذه المرحلة كان يو حناالارميى 
بأخذ طريقه فى المقدمة كعادته بها كانت بعض عناصر افون تير على يسار 
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الجيش الببزنطى )١(‏ » وبيها تسر هذه الأحداث لم يكن بلزاريوس يعم با 
مخطط له الوندال . 

وبمكن تتبع خط سير المعارك كما خطط لا الوندال . فاذا خمرجنا من 
مدينة تونس ا حالية عن طريق البوابة الجنوبيةالشرقية(باباليونا 58هعاله طو8) 
فأنتا نصل إلى محطة سكة حديد جبل جلود وبجانب هذه المحطة 
كانت النحطة الرومانية د كيموم . وإلى الشرق من هذه المنطقة عدد من افضاب 
بسمى أعلاها جر بن 17 . وق الغر ستو -جدمنطقة سيدى فتح الله الذى عتد 
خلفها سبل يعرف بأمم سبل الملح .و كان هذا الطريق ثل ممرا مجدبا. وفى هذه 
المنطقة خطط جليمر مخاصرة الجيش البيز نطى (؟) . 

كانت الحطة العسكرية الوندالية تقضى بتقدم اماتاس أخ الملك الوندالى 
جليدر من قرطاج يلتى بالجيش الببيز نطى فى هذا الممر لوقف تقدمه. وعندما 
يشنبك أماتاس مع القوات البيز نطية يتقدم جيباموند 04لاهته16 © ابن عم 
الملك ومعه حوالى الفين من القوات الوندالية عير تل سهل الملح وينزل غرب 
الغوات البمز نطية ٠‏ وق الوقت نفه كان على جليمر أن يتقدم من اجنو ب 
ومعه اليش الرئيسى ومباجم القوات الييز نطية من الحلف (7) . ونم رصد 
نحركات القوات وإحتساب توقع وصول الجيش البيزنطى إلى الممر . وممكن 
القول أن هذه اللحطة تدل على عقلية عسكرية ممتازة لعدة أسباب . نبا . أن 
جليمر لم يبور و-باجم القوات ابيز نطية عندما علم بوجودها . بل صير علبا 
بعض الوقت حى بنظم قواته . وكان هذا الوقت لصالم الوندال لآن القوات 
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البيز نطية تعانى الكثير اثناء سيرها فى أرضص تجهلها . بالاضافة إلى مشاكل 
المياه والغعون . كما أن انتظار القوات الوندالية للقوات ابزنطية حبى تصل 
إلى داخخل الممر أمر يسبل للقوات الوندالية محاصرنبا داخل منطقة مجدبة . 
يضاف إلى ذلك أن مهاجءة الجيش من الأمام واليسار والحلف أمر يربك 
القيادة البيز نطية وبجعل جهودها مشتتة فى الدفاع عن نفسها . وعلاوة على 
ذلك فان مبادأة الوندال بالحجوم على القوات البيز نطية أمر بجعل الاخيرة فى 
موقف الدفاع وليس ق ١٠وقف‏ الهجوم . وليس هذا ى صالح القوات 
ابيز نطية لأن هناك قول سائد أن اهجوم خخير وسيلة للدفاع . وهناك نقدلة 
أخدرة وهى مهاجمة الجيش الوندالى الرئيسى للقوات البيزنطية من الحلف 
وليس من الامام هو أمر يككون غير متوقع بالنسبة للفوات الع.كرية . وعلى 
أية حال إذا كانت اللحطة قد وضعت بإحكام فليس معى ذلك ضمان النصر 
اقوات الوندالية بل العرة بلامة تنفيذ الحطة والكفاءة القتالة للوندال . 


والواضح الآن أن الجيش الوندالى سيقوم ممهاجمة القوات البيزنطية من 
الشمال والغرب والجنوب فى منطقة دكيموم فى وقت واحد . ولبدأ بالجانب 
الذى يأتى من قرطاج بقيادة أماتاس لهاجم الجيش ابيز نطى من الشمال . لقد 
ترج أماتاس من قرطاج ومعه بعض القوات الوندالية وكانوا قلة وطلب من 
بقية الجنود اللحاق به . وقد وصلت القوات الى يققودها أماتاس إلى د كيموم 
فى منتصف نبار يوم الثالث عشر من سبتمير قبل الموعد المحدد ولم يكك نالجيش 
العزنطى الرئيسى قد وصل إلى دكيموم ولكن المقدمة فقط الى كان يقودها 
بوحنا الارمينى هى الى كانت وصلت إلى ميد ان المعركة(١1).‏ وهنا إرتكب 
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أماتاس خخعطأ عندما بادر بالالتحام مع مقدمة الجيش )١(‏ . وبتضم من صير 
الاحداث ان القوة الوندالية كانت متعادلة مع مقدمة الميش الءز نطى . لذلك 
دار صراع رهيب بن الاثنئن » أبلى كل مهما بلاء حسنا وظهرت المهارات 
الحربية الفردية فى القتال » وف البداية مجح الوندال فى قثل إثنا عشر رجلا 
من خخيرة البيز نطيين ٠‏ وق الباية دارت الدائرة على الوندال ولى القائدأمائاس 
حفه فق هذه المعركة . وهنا عت الفوضى صفوف القوات الوندالية وللازت 
بالفرار مجاه قرطاج . وبيما هى عائدة على هذه الصورة تقابلت مم بقية 
الجيش الوندالى الذى خرج من قرطاج فى طريقه إلى دكيموم و كان قادما 
على شكل جماعات قليلة العدد كل مها حوالى عشر ن أو ثلاثين رجلا . ولما 
شاهدت القوات القادمة من قرطاج زملاءهم عائدن إلى قرطاج على هذه 
الصورة إعتقدوا أن قوات بيزنطة كثشرة العدد تطاردهم . ولم يكن يطاردهم 
سوى يو حنا الارميى ررجال المقدمة . عادوا أدر اجهم يدوره إلى قرطاج . 
وقد جحت مقدمة الجيش البيز نطى فى قتل الكشر من القوات الوندالية وظات 
تطاردهاحى قرب بواباتالمدينة(؟ ).وهى مسافة تصل إلى سبعة أميال (”) . 


ولنقف الأن وقفة نحليلة لمعرفة الاسباب الى أدت إلى هذه الحزمة الى 
تنحب آثارها على المعارك التالية . ومن هذه الأسباب أن أمائاس ترج 
مجموعة قليلة من القوات الوندالية على أن تلحق به القوات الوندالية . وأنه 
وصل قبل الموعد المحدد ببضع ساعات إلى مدان المعركة (4) . كا أنه 
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ل 4هة؟ة ‏ 


اشتبك مع طلائع الجيش البيز نطى عما معه من قوات . وكان عليه الانتظار 
حى تعمل بقية القوات الوندالية وأن ينتظر أيضا الموعد المحدد للهجوم . ومن 
الأسباب أيضا عدم استخدام القوات الوندالية لنظام الكشافين ىهذهالمعركة ‏ 
هؤلاء الكشافونالذن عللهم إخبار الجيش بتحركات العدو فيتدخل فى الوقت 
المناسب . يضاف إلى ذلك عدم وجود قائد آخر للجيش نحل محل أماتاس بعد 
مقتله ويسيطر على الموقف . 


نمل إلى القسم الثانى من الجيش الوندالى الذى وصل إلى أرض المعركة 
بعد القسم الأول . وكان هذا القسم مكونا من حوالى الفين من الوندال نحت 
قيادة جيباموند » وقد تقدمت هذه القوات من الغرب حسب الحطة الموضوعة 
وهى المنطقة المعروفة حاليا بأمم سبل الملح وبتجه شرقا إلى منطقة سيدى فتح 
اللهء ثم إلى صيدان المعركة المتفق عليه وهو د كيموم . وعندما وص جبباموند 
وقواته إلى سبل الملح تقابلت مع بعض قوات امون التابعة للجيش البز نطى . 
وقد صمدت هذه القوات فق القتال مع الوندال حبى لقت ما بقية الهون . 
والمعروف أن مجمل قوات المون الى كانت تصاحب الجيش البيزنطى كانت 
حوالى ممائة مقاتل . فأصبح الآمر فى الجاية قتال بين الفين من الوندال ضد 
سّالة من الهون . وق هذه المعركة أيضا تفوق الحون على القوات الوندالية . 
ويفسر لنا برو كوبيوس أسباب هذه الهزمة ويذكر أن الوندال ليس لهم خرة 
فى قتال عناصر المون » فضلا عن الحوف الذى انتاب العناصر الوندالية من 
سمعه الحون القتالية ٠.‏ "كا أن القوات الوندالية أحست أن هتاك مخططا كبيرا 
للقضاء علهم . فتوقفت عن الحر ب . فقتل من قتل ولاذ الباق بالفرار )١(‏ . 
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ويمكن القول أن السمعة القتالية التى متعم ما الوندال فى المراحل السابقة قد 
وهنت وان مائة عام بعد عبورهم من أسبانيا إلى شمال افريقيا وحياة المدن 
وترفها قد غيرت الكشر من -حياة الوندال حتى يتفوق ستائة فى أرض يجهلوما 
على الفين من الر.جال فى أراضهم . 

لم بعلم بلزاريوس حى هذه المرحلة شيئا عن المعركتين السابقن »وقد كان 
يبحث ف الماطق المحيطة به عن مكان مناءسب يصلح لإقامة معكر لقواته . 
وإنبى الأمر باختيار مكان يبعد حوالى خة أو ستة أميال من د كيمو مو أحاطه 
بالحواجز . وأحس بلزاريوس وبعد أن أضبح على مقربة من قرطاج أنمعركة 
كيرى وشيكة الوقوع . فطالب رجاله باليقظة وحذرهم من هجوم مفاجىء 
للوندال : وأوضح لمم أن السنن البيز نطية بعيدة عنهم وسوف لا تتدخل فى 
المعركة . وعلهم أن يعتمدوا على سواعدهم خاصة أن المكان الذىيعكرون 
فيه ليس حصينا . وأضاف أن القوات الببز نطية سوف نتغلب على القوات 
الوندالية لآن البعزنطيين يدافعون عن قضية عادلة . وأوضح لحم أيضا أن 
القو ات ابيز نطية قوات ملربة لها خيرة كتالية واسعة مع الفرس والحجرمات . 
هذا على العكس من القوات الوندالية الى لم تحارب منذ وفت طويل مع 
جيوش منظمة» وأن كل خيرتهم تنحصر ف مقاومة العربر . وبعد أن شجع 
بلزاريوس رجاله -بذه الكلمات طلب ممم أداء الصلاة )١(‏ . 

ولاشلك أن مثل هذه الكلمات كان لحا دورها فى المراحل المقبلة للقتال . 
كما أن تفهم بلزاريوس لمدى كفاءة الوندال القتالية وعدم خخمرة الآجيال 
الحديثة ممم إلا تحرب اللربر يدل على عقلية ممتازة كانت جديرة حمل 
مسئولية [ستعادة الشمال الافريى إلى الاصسراطورية البعز نطية . 


)01 .2 ا .00 ركنا تنآ 


1١9 .‏ سه 


وكا عودنا بلزاريوس ألا يسير مجيشه إلا إذا سارت الطلائع أمامه » 
لذلك أرسل مجموعة من الفرسان لاكتشاف الطريق . وبعد أن أمن قواته من 
جميع الحوانب سار بقواته ومعه الحراس وبقّية رماة الرماح . وعندما وصلت 


طلائع قواته إلى د كيموم وجدوا جئث الاثنا عشر من قوات يوحنا الأرميى 
وبالقرب منبا جثة أماتاس وبعض القتلى من الوندال . وقد عرفوا من مكان 
المنطقة عا وقم من أحداث وتملككبم الدهشة ولم يدروا ماذا يفعلون . وبِيما 
هر على هذه ا حالة شاهدوا جحابة ترابية فى الجنوب وبعد قليل شاهدوا عددا 
كبعر ا من فرسان الوندال . فأرسلوا على الفور إلى بلزاريوس يطالبونهبالاسراع 
فى القدوم إلمم لنجداهم . لآن قوات الطلائء كانت غير كافية للقتال . 
وأنقمم رأى قوة الطلائع إلى قسمين أحدهما يطالب بالالتحام مع الوندال . 
والآخر يطالب بالانتظار حى قدوم الجيش الرئيسى . وبيها هم يناقشون الرأى 
مع أنفسهم إقتر ب اليش الوندالى النى ملك طريقا وسطا بن القوات 
ابيز نطية الر ئمسية وقوات الذون الى حاربت قوات جياموند . ولما كانت 
الأرض تلالية فلم يشاهد جليمر الدى كان يقود هذا الجيش قوات بلزاريوس 
أو قوات الهون وما حل بقوات جيبامرند )١(‏ . 

وعندءا وصلت القوات الوندااية بالقرب من دكيموم دار قتال بيبا 
وبين طلائع القوات الببز نطية من أجل السيطرة على تل مرتفع لعله تل مجرين 
حيث إنتصرت القوات الوندالية وهربت الطلائع البيز نعلية إلى الجنوب لتنضم 
إلى الجبيش الر ئيسى . وأثناء عودة الطلائع تقابلت مع بعض الفرق ابيز نطية 
الممقدمة وكان عددها حوالى تماتمائة نحت قيادة يولارير 1018415 الحارس 
الشخصى للقائد بلزاريوس . واعتقدت الطلائع أن الفرصة قد حانت للعودة 
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لقتال الوندال » ولكن يولاريس لم يغامر بلقاء الوندال » لللك عادت كافة 
القوات الببز نطية إلى الجنوب حيث الحيش الرئيسى وقائدهم بلزاريوس .)١(‏ 

توقف قليلا لإلقاء نظرة على مسرح المعركة حبى هذه المرحلة . لد 
كانت هناك بعض القوات الببز نطية بقيادة يوحنا الأرميى تطارد يعض القوات 
الوندالية فى الطريق إلى قرطاج بعد مصرع أماتاس . كنا كانت بعض عناصر 
المون الى كانت فق خدمة الجيش البيز نطى تطارد قوات معيباموند إلى الغرب 
بعد هز بمبا . هذا بالاضافة إلى طلائع الجيش البيز نطى الى فرت إلى الجنوب 
يعد هزيمبا على يد الوندال بقيادة جليمر . كا أن جليمر كان يتخذ طريقه 
إلى قرطاج لملاحقة قوات الطلائع الببز نطية الى كانت نحت قيادة يوحضنا 
الارمييى لإنقاذ المدينة والتحصن بها . وكان بوسعه الاستيلاء على الأسطول 
البيز نطى أو تدميره على الأقل ونحرم الجبيش البيز نطى هن النصر أو استتخدامه 
فى اروب (؟) . 

ويا كان جليمر يتخذ طريقه من جنوب دكيموم إلى قرطاج واثناء 
نزوله من أحد اتلال إلى الأرض المنبسولة وشاهد اجنة أخيه فقد شجاعته . 
وبكى بصوت عال وم يفكر ق الموقف العسكرى المحيط به بل إنشغل بدفن 
الجهان ولم يغتتم فرصة التقدم إلى قرطاج ومثل هذه الفرصة لا تعوض (7) . 


وبمما تدور هذه اللاحداث بعد ظهر الثالث عشر من مبتمير (14)؛وصلت 
القوات ابيز نطية الى فرت من أمام جليمر . وقد عل ما بلزاريوس ممصرع 
أماناص وإنجاه جليمر إلى قرطاج . وبعد أن تمهل بلزاريوس قليلا ليأل عن 
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رن كت 


مكان جليمر بالتحديد وعدد وعدة الجيش الوندالى أسرع اللآقاة جلمر(1) , 
والواضصح أن جليمر كان يعتقد أن ما ذهب إلى قرطاج هو الجيش البزنطى 
الرئيسى لأنه كان يسير وراءه » ومسيكون لهذا الرأى نتامجه فيا بعد . ولكنه 
فوجىء بالقوات البيز نطية وهى -باجمه من الحلف . 

وصل بلزاريوس والقوات الببزنطية إلى د كيموم حيث كانت القوات 
الوندالية فى حالة من الفوضى . ولما كان الوندال لا بتوقعون وصول القوات 
ابيز نطية مهمه السرعة ومن الجنوب . فقد أخذمم المفاجأة ولاذوا بالفرار 
فى الامجاه الغرنى إلى مبل بولا 8أأنا80 -ديث منطقة 'وميديا (7) . وليس 
إلى الشمال فى إنجاه العاصمة قرطاج . وي كد فرار الوندال إلى الغر ب إحساسم 
بأن الجيش البيز نطى الرئيسى قد إنجه إلى العاصمة لأن جطيمر كان بير تخلفه 
ولابد أن يكون الجحيش البيز نطى أمامه . / 

وعلى أية حال طاردت القوات البزنطية القوات الوأدالية وأنزلت ا 
خائر فادحة . وإنيى القتال مع غروب يوم الثالث عشر من سبتصر ان م 
مز بمة قوات الوندال الرئيسية الى تولى أمرها جليمر وإنتجار القواتالبيز نطية 
وهو النصر الذى بمكن أن نقول عنه بأنه نصر أهداه الملك جليمر إلى القائد 
البعزنطى بلزاريوس (”) . وحوالى ذلك الوقت عادت قوات يوحنا الارميى 
وعناصر الهون إلى معسكر بلزاريوس وقضى الجميع ليلة الرابع عشر من 
سبتسر فق دكيموم (4) . إستعدادا لمرحلة قتالية أخرى وهى دخول العاصمة 
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لاقلا 


وبعد أن قضت القوات بيزنطية ليلة الرابع عشر من سبتمير 6م فى 
د كيموم وصلت ل. صباح اليوم . بقية بق القوات. البمز نطية البي 1 
المممكر وقد وصلت معها أنطونينا زوجة بلؤار يوس . و بعد مد ! أكتمل البيش 
الببزنطى نخد طريقه؛ إلى.قرطاج وقد وصلوا الباق الماء .:)١(‏ رغم.أن 
المسافة كانت حوالى عشرة أميال (7) . ويفيد ذلك أن.القوات. الليز نطية“كلنت 
تسير على -حذر : حفيقة أن القوات البيزنطية قد هزمت الوندال فى معركتعن 
فرعيتين ومعركة رئيسية ٠‏ ولكنبا م تكن تعلم حقيقة ما يدور حوها وى داخخل 
قر طاج . ورغم أن المزرخ برو كوبيوس كان بسير مع الميش تخعلوة مخطوة 
نا عن التشكيل المسكرى الذى تقدمت به القواث ايز نطية حنى وصللت 
إلى العاصمة قر طاج . إلا أن ما تعودناه من بلزاريوس حتى الآن يدل على 
الحنطة والحذر ولابد أنه أرسل الطلائع لسر أمام اميش ووغام قوات 
المون على يسار قواته . ”ا لا تطالعنا النتصوص بأية مناوشات حدئت بين 
الجيش البيز نطى والوندال حبى وصلت القوات ابيز نعلية إلى قرطاج . 


وسعلى اية حال عيدعا و صل اليش البيز نطى إلى قو طاج ٠‏ و كات المناء 
قد حل : ل يجازف بلزارييس بإعطاء أوامره إلى قواته بدخوول.المدينقه رغم 
قيام أهل المددينة بفعم أبواسها للقوات البيز نطية (5) . وهذا مو عه إلى “خرص 
بلزازيوس وخوقة من وجود أن وندالية داخخل المديئة .. وحوى مقع 'رجاله 
من سلب المدينة نحت جنح الظلام (4) . ولعل بلزاريوس خشى أيضة من 
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ما 


يام عناصر الحون وافيرول باعتبارها عناصر محبة لشرب اللحمر من أن تعيث 
فى المدينة فادا )١(‏ . والمهم هنا أن القوات البيز نطية قضت ليلتبا مارج 
المديئة » رغم ترحيب أهل المدينة ما . وقد أعربت عن ترحيما بالحييش 
البيز نطى عندما أضاءت المشاعل ى كل مكان داخل المديئة » وقد ظلت هذه 
المشاعل مضاءة طوال الليل (؟) . 


وتدل الحالة الى ظهرت -ا المدينة أن الطريق أصبح ممهدا أمامبلزاريوس 
لدخول المدينة دون متاعب » لأآن المدينة لم تكن با قوات وندالية تستطيع 
الدفاع عنها (0) » وق صباح يوم اللمامس عشر من سبتمير اصطف اليش 
ابعزنطى "كا لو كان ذاهبا إلى معركة استعدادا لدخول المدينة خشية تعرض 
القوات داخل المديئة لمقاومة وندالية . وقد أعطى بلزاريوس أوامره مسن 
معاملة الأهالى الذين وقعوا تحت اللمكر الوندالى رما عنهم . لآن هؤلاءالأهالى 
قد قاسوا الكثير خيلا ل الحكم الوندالى . وذكر بلزاريوس رجاله أن الغرض 
من قدوم القوات الببزنطية إلى الشهال الأفريى هو تحرير هؤلاء المواطنين من 
حكم الوندال ٠‏ وليس من العدل أن يصاب الأهالى بأضرار على أيدى من 
جاعوا لساعلتهم . وبدأت مسيرة الجيش البزنطى بعد ذلك ودخخل الجيش 
البزنطى المدينة فى موكب مهيب ء ولم تظهر أبة مقاومة وندالية أثثاء ذلك . 
وقد إنجمه بلازاريوس بعد دخول المديتة إلى قصر الملك الو ندالى جليمر وجلس 
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أما بالنسبة للأسطول فقد صدرت إليه انتعلمات بدخول المناء . وقد 
ساعدت الرياح على دفع بعضي السفن الى كان بتولى أمرها القائد كال و نيسوس 
إلى ميناء قرطاج و كان يطلق عليه إسم ماندراكيوم #تدانمتفصه! . وأن 
أهل المديئة ماعدوا هذه السفن على دعو المدينة بعدما أزالوا اللاسل 
الحديدية الى تعر ض طريق السفن )١(‏ . وهى معلومة لها دلالبا وتلى الفموءه 
على جانب من نحصين مدبنة قرطاج ق هذه المرحلة . 


أما بقية السفن الى قادها القائد أرخلايوس فقد خحشى دخحول ميناء 
قرطاج لأن الأوامر لم تكن صدرت إليه بعد . فأمر برسو السفن نخارج الميناء 
ولكن البحارة إعير ضوا على ذلك لوجود مؤثئرات سبوب عاصفة عرفها 
أهل قر طا بأسم القرصية 7188© . وأن هذه العاصفة قوية ونهدد 
جميع السفن . كا أن ميناء قرطاج كان لازال مغلقا فضلا عن صغر حجمه 
وعدم قدرته على إستيعاب كافة اسفن . لذلك إنجهت السفن إلى منطقة 
متاجنو م لنانة8)؟ وهو ميناء قريب من مدينة قرطاج (؟) . 


ومع الابباج بدخول القوات البيزنطية ثم الافراج عن الماجين الذن 
كانوا فى قصر الملك . وكان يطلق إسم أكون 46658 على غرفة داخل قصر 
املك يسجن با من يغضب علبم الملك .وقد كان بها عددمن التجار الشرقيين 
حنهم جليمر لانبامهم بالتامر مع الامير اطورية البيز نطية لحرب الوندال . وقد 
أفرج بلزار يوس عن هؤلاء المحتجز ين (5) . 
)0( 1 .5 ,.لذط] 
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وائناء وجود بلزاريوس فق قصر جليمر حضر إليه يعض أهالى المديئة 
وكان من بيهم بعض التجار » و كانت هنيه المحبوعة من سكان المطقةالمر يبة 
من الميناء .. وقد إشتكى هؤلاء إلى بلزاريوس من. أن بعضى البحارة في الليلة 
السابقة.قد إمتولوا على بضاعهم »وقد أحضر بلزاريوس القائد كال ونيموس 
وجطه يقسم يمينا بإحضار المسروقات ». ولكن كالونيموس لم ينفذ ما أقسم 
عليه » فقد كان يرى أن ما استولي عليه يندرج نحت غنائم الحرب )١(‏ . .. 

وعلى أية حال فان هذه الشكوئ هي الحالة الوحيدة الى سملها 
بروكوبيوس حول موء تضرف بعفي اجنود . وهذا فى حد ذاته لا يشلكل 
ظاهرة عامة عد عندما دخل الجيش البيز نطى قرطاج . ويعقير تصرف انود 
بصفة عامة عندما دخلوا قرطاح ‏ على حد وصف برو كوبيوس  -‏ تصرقا 
رائعا » إذا علمنا أن البيز نطيين لم يعتادوا على دخول مديئة دون فوضى حبى 
ولو كانوا قليلى العدد خاصة.إذا كان دخول المدينة غر متوقع (5) . 

وعئلما محال وقت. الغذناء. طلب يار لر يوس من .رسال القضر إعدادالطعام 
قْ المكان الدى تعود فيه جليمر إستصا فة قادة الوندال . فقد كان بالقصر 
قاعة خاصة لعناول الطعام يطلق علها اسم دلفكس طم اعم نة إلى مدية 
دلى الى كانت تصنع فبااكواب الشراب ١‏ وقد شاع إطلاق إسم دلفكس 
فى بزنطة وق أماكن أخرى على غرف الطعام . وق هذه القاعة تناول 
بلزاريوس ومعه كل قادة الميش البيزنطى طمام الغذاء . ونولى لخدمة 
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ويزوى برؤ كوبيوس وكان من بين اللياضر.ن أن.بلزار يوس كدب ق 
هذا اليوم شبرة لم يكسبا قائد من قبل . ويتضح ذلك من حدن النظام٠النى‏ 
مساد. المدينة- . ' وحسن معاملة' الجنود للاهالى ٠‏ وإنتظام: العمل ل الامواق 
للعجارية . وإستقبال الأعالى للببز نطيين وإستضضافهم وتخصيص أماكن لراحتهم . 
وتزيد من عظمة بلرزاريوس ق هذه المرحلة وبعد أن إنتضر على الوندال انه 
عفا'عى جميع: الوندال الذن لجأو! إلى الكنائس ..)1١(‏ وبلاحظ الما كانت 
كتائس تسير تبعا للمذهب الاريومى . ولكن الحال تبدل مع سقوط قر طاج 
في يد القوات البزنطية ٠‏ فقد.علا مجم المذهب الأرثوذكس ؛. حيث دخخل 
رجاك. الدن الارئوذ كمى إلى. الكنائى الى كان الوندال قد إستولوا علما 
وإنجتفت. الشعائر الاريوسية وعادثالرانم الارثوذكية إلى المدينة مسرة 
اخرى بعد حوالى مائة عام . ويلاحظ أنه حى هذه المرحلة لا يستطيع الباحث 
أن جزم بأن ما حدث داخل العاصمة قرطاج بالنسة للشعائر الأريوسية ينطبق 
عل كافة الكنائس ف مملكة الوندال . لأنه كما يتضت ءن الاحداث السابقة 
أن بلزاريومن لم ينراك أية.قوات. ببزنطية فى المدن الى مر علما أثناء سيره من 
كابوتفلدا حبى قرطاج . كا أن الماطق الاخرى لم يعرف ما ثم بداخلهاحى 
الآن . وأن الملك جليمر لازاك على قيد الحياة ومعه جانبا من القوات الوندالية 
محاول أن يقوم بعمل ما ضد القوات الببز نطية . 


00 وعلى أية حال كان لر حب الحار اللنى أبداه سكان ملننة قر طاح أثره 
أثره البالغ على القوات الييز نطية (؟) : وقد إستغل بلزاريوس هذه الهالة 
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وعدم إنشغال قواته بالحرب داخل المدينة أو خارجها فى هذه المرحاة لإعادة 
تر مم أسوار المدينة الى أعملها الوندال لفئرة طويلة حبى أن الملك جليمر كان 
لا يقم داخل العاصمة قرطاج بسبب عدم حصانبا )١(‏ ء وقد قدمبلزاريوس 
الكثر من الأموال إلى الفنيين والعمال الذن إجتمعوا رمم السور وكانوا 
بأعداد كببرة . وقد ثم فى وقت قصير ترمم جانبا من الور الذى كان 
متصدعا ٠.‏ كانم حفر خندقا حول الور (؟) . كعامل ماعد للمزيد من 
حصانة قرطاج . 


وقد حدث فى هذه المرحلة ما طمأن بلزاريوس إلى حد كبر . فقمد 
أرصل اليه زعماء العربر فى مقاطعات موريتانيا ونوميديا وبيزانيوم مبعوثين 
دف التحالف ممه وماندته . وقد ذكر هؤلاء المبعوثين إلى بلزاريوس 
أن العر بر عبيد الإمير اطور على -حد تعير المؤرخ البر نطى برو كوبيوس : 
وأضاف أن المربر وعدوه بالحرب إلى جانبه . وقد أنى هؤلاء المبءوثينومعهم 
بعض أبناء زعماهم ٠‏ وقدموهم كرهائ للقائد بلزاريوس وقد طلب هؤلاء 
الزعماء على لمان مبعوثبهم شارات الحكم الى كانت الامعراطورية ترملها 
إلى زعماء الربر قبل الغزو الوندالى . وكانت هذه الشاوات عبارة عن عصا 
من القضة مطلية بالذهب ٠‏ وغطاء رأس من الفضة أيضا على شكل تاج تتدل 
من جوابه شرائط فضية . وعباءة بيضاء قصيرة مطرزة تثبت بدبوس 
ذهى على الكت . وحذاء مطلى بالذهب . وقد استجاب بلزاريوس لطلب 
هؤلاء الزعماء وأرسل الهم هذه الشارات مصحوبة عبلغ كيير من امال 5 . 
)0 .م ,كك .م0 بقناتتمموجم 
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ويلاحظ أن كل الزعماء لم يرسلوا مبعوثين على هذا النحو إلى بلزاريوس . 
فقد كانت هناك بعض قبائل المربر الى ساندت الوندال . إنما تممكن القول 
أن وقوف ثلاث مقاطعات هذا الموقفض من بلزاريوص يدعو إلى الاطيثتان . 
وف قيام بلزاريوس بإرمال الشارات إلى زعماء هذه المقاطعات يعنى أنالأمور 
قد عادت إلى سير ا فى بعض الماطق قبل الفتح الوندالى )١(‏ . ويلاحظ أيضا 
أن عناصر العربر هذه الى قدمت ولاءها للقائد بلزاريوس سيف لا تدخخل 
الحرب لا إلى جانب الوندال ١‏ ولا إلى جانب البيز نطين ولكابا ستقف على 
الحياد فى المر احل اللاحقة إنتظارا لما تسفر عنه الأحداث (؟) . 
وهكذا مجح بلزاريوس ف دخول مديئة قرطاج ملما . ورحب به أهل 
المدينة . وأنه ألغى الشعائر الأريوسية وأقام الشعائر الارثوذكمية . وأصلح 
سور المدينة وهر خخندقا حول هذا السور . ودخلت بعض عناصر الير بر 
ف طاعته . 
أما فيا يتعلق بالملك جليمر الذى فر إلى منطقة بولا . فقد أصبح فى 
موقف لا مد عليه . فالوندال أتوا إلى الشمال الافريى كفاتحين وظلوا 
مكو ن المنطقة كأسياد وليسوا كواطدن ولذلك لم بتفاعلوا مع أهالى المنطقة . 
والآن بعد هر مهم أمام القرات الب نطية ٠‏ لم يعد بوسعهم العودة من حيث 
أتوا . لذلك أصبح الامر بالنسبة للملك جليمر مألة حياة أو موت . وعلى 
املك جليمر أن يعمل ما فى وسعه فى أجل البقاء . 


بدأ جليمر يكب صداقة المواطنين ق منطقة بولا . وذلك بتوزيمع 
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الكثير من الاعوال علهم .. وق الوقت نفشه بعث ممجموعات صغيرة: من 
رجاله لتعسيد ما حرج من القوات البيز نطية وغيرهى من العاصمة قَرَطاج . 
ورصد مبلغا ككافاة لكل من يقبض عن فرد مرج إلى سواحى قرطاج . 
وقد ممح هؤلاء ق القبض على بعض القوات البيز نطية وحصلوا على المال 
النى وعد به الملك الوندالى جليمر )١(‏ . وقل أزعجت هنهم الاحداث القائد 
بلزاربوس فأرسل بعض القوات البيزنطية وكان عددها إثنين وعشرن وعللى 
رأمها ديوجينس 24082866 لنفتيش المنطقة المحيطة بالعاضمة . ولكن 
الفلاحن أبلغوا جليمر ببذه التحركات . فأرسل ثلاثمائة من قواته للقبض 
علبم . ولكن القوات البيزنطية يمحت فى الحرب بعد ما أصيب قائدها : 
وكانت عل وشك الحلالك (؟) . ٠‏ 


وبيما كان بلزاريوس ينعم بالنصر ق قرطاج ٠‏ وكان جليمر يعانى مر 
المزمة فى مخبأه ق بولا . كان تزازون أخ جليمر ينعم بالنصر فى سردينيا(”) 
فقد رما بأسطوله المكون من مائة وعشرن سفيئة علبا خسة آلاف من 
المقاتلين (4) » ق_ميناء جاسطيارى ‏ أتكةثلهه0 وميطر دون مقارمة تذ كر 
على الموقف داخل الجزيرة ٠‏ وقفل الثاثر جوداس ومن ماندوه:» وقد عل 
برسو الحملة الببزنطية على الشاطىء: الافريى . ولكنه لم يعل بالأحداث . 
.فكب إلى أخيه جليمر يعلمه بمقفل جوداس وأن. الجزيرة أصبحت. نحست 
سيطرته وأنه احتضل مبذا النصر . وتمى ترازون أن يكون النصمر حليف 
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لوندال نمد القواث لبيزنطية التى هاجمت أ أراضيهم . ولما كان انالومل لا 
بازاريوس كل التفاصية ؛ وقد عوملوا معاملة طبية 1) : 


وفى الوقت نفه أرسل جليمر خطابا إلى أخيه عخيره بالموقض فى مملكة 
الوندال وأبلغه مقتل أماتاس وجياموند . وق هذا الحطاب تحخلل جليمر 
أسباب هز بمة الوندال ويرجعها إلى عدم شجاعتهم رغم كثر نهم العددية 
وأضاف جليمر موضحا خطورة الموقف وطلب من أخيه العودة بأسرع ما 
مكنومعه كل القوات بعد ما أصبح الامل معقوداعليه فى إنقاذ مملكة 
الوندال (؟) . 


وحاول جلممر ق هدة المرحلة التحالف مم تيوديس لاع ملك 
القوط الغربين ق أسبانيا (1'ه ‏ 548 م) ولكن هذا المشروع باء بالفشل 
بعدما عم الملك القوطى بسقوط قرطاج فى أيدى القوات البيزنطية (*) . 


لم ببق من أمل أمام جليمر موى وصول أخيه تزازون ومعه اللقفوات 
الوندالية . وقد إستعد الأخير للرحيل من سردينيا عندما تسم خطاب أخيه : 
وعاد بكل قواته وسفنه إلى نقطة قريبة من مسجل بولا الذى يع بين مقاطعبى 
نوميديا وموريتانيا » ثم واصلوا مسير م على الأقدام حبى وصلوا إلى الملك 
جليمر ل بولا ٠.‏ ويرجع ذلك إلى طبيعة المنطقة الحبلية وعدم وجود مكان 
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يصلح لرسو المفن مجوارهاءويصف بروكوييوس أن اللقاء كان مؤثرا بين 
الأخوين وبين جميع الوندال وأن الدسعوع والعناق ساد الموقف 4 وأنالوندال 
القادمن من مردينيا لم يفكروا ف أولادهم ولا زوجاهم )١(‏ ء والواقم أن 
كل ما كان يعنهم هو محاولة إنقاذ المملكة من السقوط بعد ما سقط تالعاصمة 
قرطاج . 


(10 


معركة تر يكامارون 


منتصف (يسسر 877 م 
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تشجنع جليمر بعد ما وصل اليه اخخوه تزازون ومعه حوالى خسة لاف 
من القوات الوندالية . وهى القوة الى ذهيت لاسير جاع سردينيا. وعند هذه 
المرحلة كانت الحطة الوندالية هى إجبار بلزاريوس على الخروج بقواته من 
قرطاج . لأن حصار المدن ليس عملا تجيده الثقوات الوندالية )١(‏ . لذلك سار 
جليمر وأخوه :زازون ومعهما كل ما مجمع من القوات الوندالية إلى العاصسة 
قرطاج للضغط على القوات البعزنطية لاجبارها على الحروج من المديئة إلى 
الحقول المحاورة . وعندما اقيربت القوات الوندالية من العاصمة حطمت جانبا 
من القناة الى كانت تمد العاصمة بالمياه .)١(‏ تعرف بامم باجر ادس قلمه:هة7(8). 
وقد ظلت القوات الوندانية لبعض الوقت عل هذا الحال . ولكبا لاحظت 
أن القوات البيزنطية لم نقم بأى عمل عسكرى تجاه القوات الوندالية . فقام 
جايمر باعطاء أوامره بتشديد الحراسة على الطرق إنتظارا لما فر عنه 
الاحداث . ويلاحظ أن القوات انوندالية لم نقم بأى عمل من أعمال السلب 
أو البب ف المنطقة بل سيطروا علبا فقط (4) . وهذا أمر طبيعى فالاارض 
أرضهم والامل استعادتما وهزعة القوات البيز نطية إن عاجلا أو آجلا . 


ولما قلق الوندال من الإنتظار أرسل جلبمر بعض رجاله مرا إلى مدينة 
قرطاج لعلها تتمكن من تمنيد بعض العناصر الى تدين بالمذهب الاربوسى 
للعمل لصا حه داخل أو خارج العاصية 5 ها إتصل جليمر بقادة عناصر اهوت 
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المرافقة للجيش البيز نطى وعرض علهم التحالف مع الوندال مقابيل وعود 
مجرية )١(‏ . 


لقد مكن جليمر حبى هذه المرحلة من منع الإمدادات عن المدينة من 
ناحية العر (؟) . ولكن هذا لا يؤئر كشيرا فى وضع القوات البيزنطية فالمدينة 
مفتوحة من باحية البحر والاسطول البزنطى على مقربة ما وبامكانه [مدادها 
بالمؤن . ولكن الآهم من ذلك أن رءجال جليمر الذين أرساهم إلى داخلقر طاج 
قد بحمحوا فى ضم بمض العناصر إلى جانب الوندال . ولكن بلزاريو 
إكتشف هذه المؤامرة وتم القبض على أحدهم وهو من أهل قرطاج وكان 
يدعى لوروس #الآلاهآ وأعدم بالحازوق فى مكان مرتفع فخاف الآخرون 
وعدلوا عن ماندة الوندال (”) . 
كا مجح بجليمر أيضا فى خم قادة المون إلى جانبه بعد ما أغراهي بالهدايا 
والوعود الطيبة . وكان جليمر على إتصال دام مبؤلاء القادة الذين وعدوه 
بالقتال إلى جانبه ضد البيز نطيين . وقد عم بلزاريوس ذا الآتفاق . و كانت 
وجهة نظر افون حول هذا الاتفاق أنه إذا هزمت القوات البزنطية القوات 
الوندالية . فان الحون سوف لا يعودون إلى أوطانهم ويظلون ف الشمال الافريق . 


اما إعير ضى امون على الطريقة الى توزع ما الاسلاب علهم . وقد وعدهم 
بازاريوس ببعض الزايا إذا انتمرت القوات البيز نطية على الوندال.وو عدهم 
أيضا بالعودة إلى اوطاهم ومعهم أسلاجهم . وقد أقسم المون على ذلك قبل 
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بداية الحرب )١(‏ . ولكن الحون سروف لا يلتزمرن ذا الاتفاق وسيقفون 
على الحياد فى مراححل الحرب المقبلة ثم يتدخلون لصالح الفريق المتصر (5) . 

وم يظل الحال على هذه الصورة كثيرا ٠‏ فقد كان بلزاريوس يأخمذ 
استعداده لمواجهة الوندال : وعندما وجد أن الأحوال تمكنه من القتال وأن 
الأسوار قد ثم إ[صلاحها . بدأ يشجع رجاله على مواجهة الوندال وأوضح 
لهم أن القوات الببز نطية الى هزمت الوندال لا نحتاج إلى كلمات تشجيع . 
وأن الجيش البيزنطى لم يأت إلى قرطاج ليظل بداخلها » وأن الموقف أصبح 
فى صالح بعزنطة لأنه فى المراحل السابقة كان البيز نطيون محاوبون فى أرض 
مكشوفة وليس هناك مكان يلجأون اليه . أما بعد إمتيلاء الفوات الببز نطية 
على قرطاج فقد أصبح الموقف مختلفا لأن القوات البزنطية إذا هزمت فان 
هذا يعى نسارة لقطعة أرض فقط أو معركة . وأضاف بلزاريوس أن من 
الأفضل ألا علك الإنسان شيئا عن أن يفقد شيئا ملكه . والقوات البمز نطمة 
تملك الآن قرطاجوعلبا الإحتفاظ ما . وإذا كان البيش ابيز نط قدحارب 
بفرسانه فقط ف المراحل السابقة فانه سوفف يدخخل المعركة القلة بكل قواته . 
وعليه أن ينبز الفرصة ويتزل الهزعة بالوندال (*) . واكانت خطة بلزاربوس 
هى عدم القتال داخل قرطاج . وهى فكرة تمق مع لمخطيط الوندال :و كان 
يرى أنه قام بتحصين أسوار المديئة لحماية قواته من اتوندال . وليس الحمابة 
الوندال من قواته (4) . وعلى ذلك مب الحروج بقواته للمتال ف الوقت 
الناسس :. ويجب أن يكون هذا الوقت فى أقرب فرصة ممكنة . 
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وفى يوم الثانى عشر من ديسمير أمر بلزاريوس قائد المشاة يوحنا الأرميبى 
بقيادة جميع فرصان الجيش عدا خسمائة ٠‏ كا أرسل معه أيضا مجموعة مسن 
الحراس وحمل البيارق . وكانت التعلمات تقضى ممتاوشة الوندال ققط بعد 
ما انسحبوا من امام قرطاج . وى اليوم اكالى تبعه بلزاريوس ومعه بقية الفرسان 
وعددهم خسمالة وكافة المشاة أما بالنبة لعناصر افون فد قرروا ألا محاربوا 
مع البعزنطيين أو الوندال . أى وتضوا موقف الحايد : وذا بدأت الحرب 
فاجم سيدخلون لصالح الفريق المنتصر . وتقدمت القوات اللبيز نطية إلى منطقة 
كانت تعرف بامم تريكامارون «لاتةتهتة17 )١(‏ . الى تبعد حوالى 
عشر بن ميلا غرب قرطاج عند جدول يعرف بامىم مجر دا ه840 حيث 
كان الوندال يسكرون فى هذه المتطقة (؟) . 


وقضى الجيش البيزنطى والوندالى ليلهم فى هذه المنطقة . ويبدو أن 
هذه الليلة كانت قرية . ولذلكانعكم الأضواء على أمنة الرماح العديدة 
داخل المسكر البيز نطى . كما ظهرت المشاعل المضاءة . وقد ألقت هذه 
السورة الرعب ق صفوف الحيش الوندالى (0) . وكانت خطة بلزاريوس 
ف هذه المرحلة هى الاستفادة من طرق القتال الى تدربت علما القوات 
الببزنطية فى الحروب الفارسية وهى الحرب الخاطفة وإنزال الضربات السريعة 
الى تلح أفدح السائر بالعدو (4). . 


وف اليوم التالى الرابع عشر من ديسمير أمر جليمر الوندال بوضصع نساعهم 
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وأطفالحم وكل مملتكانمم داخمل المسكر الوندالى » وهى طريقة لا يراها 
المؤرخ برو كوبيوس مناسية للقتال . والمهم أن جليمر حث رجاله على التحل 
بالشجاعة حبى بمكن الانتصار على القوات اللببز نطية وإستعادة قرطاج ‏ لأنه 
إذا حدث العكس وانتصرت القوات اليز نطية فقد بلك الوندئال -جميعا . 
ويتحول من يتب إلى عبيد . وإذا مات البعض يكون المحد لأهلهم من بعدهم 
ويعيدوا أمجاد أسرة جمز ريك )١(‏ . 

وإذا كان جليمر قد نحدث إلى الوندال كافة فقد طل من أخميه تزازون 
أن يشجع رجاله الذءن قدموا من سردينيا على حده (؟) . وهى نقطة همامة 
تعلق بالمال النفسية للجنود . فالقوات الوندالية التى ذهيت إلى سردينيا 
إنتصرت على قوات جوداس وعادت ف حالة أحسن بكثر من الةوات 
الوندالية الى هزمت ف معركة دكيموم ١‏ ولعل جليمر خشى من تأثير القوات 
الوندالية المهزومة على القوات العائدة من مردينيا . ويؤكد ذلك أن حنيث 
تزازون إلى رجاله لم حرج عن هذا المضمورن ٠‏ لقد ذكر تزرازون رجاله 
بانتصار هم فى مردينيا ٠‏ وأضاف أن هذه القوات تتميز عن الوندال اللذن 
هزموا من قبل وأن الامل أصبح معقودا علهم فى الانتصار على التقوات 
البزنطية وماندة الملك الوندالى جليمر . وسوف تعتمركم الدولة الوندالية 
متقذون ومحلصون من السيطرة البيز نطية (9) . 


وإذا لاحظنا أن الوقت كان حوالى منتصف ديمر (4) . فانه ممكن 


6 21-5 .2750 مثنت .نيت ,منتجوموبم 
6( .72 نط1 
١‏ 25-7 بترم ,نط1 


069 5 .7 ,.تعاط1 


#4 ل 


القول أن هذا المناخ مناسب جدا - للقوات البيزنطية القادمة من أوربا ‏ 
القتال دون خوف من تعرضها لحرارة الحو )١(‏ . أما بالنسبة للتشكيل العسكرى 
للمعركة فقد كان جدول مجردا يفصل بن القوات البيز نطية والقواتالوندالية : 
وفيا مختص بالجيش البيز نطى فقد قسم إلى ثلاثة جيوش من الفرسان هى الميسرة 
والممنة والقلب . وقد تولى قيادة الميسرة مارثين وفقالريان . وموحنا . 
وكبريان والتباس . ومارسيليوس . وآخخرين . أما الجناح الاتمن فقد تولى 
أمره بايوس ٠‏ وبارباتوس . واجان . وآخرن . أما القلب فقد تولى قيادته 
القائد يوحنا الارميى . وكان معه أيضا الحراس وحاملى الرماح . وقد وضع 
بازاريوس قوات المشاة فى الحلف . أما عناصر الهون فقد وضهت فى موقم 
بعيد نبيا عن الجيش للنشككك فق :واياهم . وف الوقت المناسب وصل 
باخ اربوس ومعه خحسهائة من الفرسان لإدارة المعركة (7) . وستكون المواجهة 
السكرية مخطط بعيدة عن الحرب التقليدية الى سادت الغرب الاورونى ل 
هذه المر حلة (؟) . 

اما القوات الوندالية فكان تشكيلها معادل للتشكيل البيز نطى مع الاختلاف 
فى اللحطط . فقد كان هناك جناحان أى ميمنة وميسرة وكان الجتاحان 
منقسمين إلى مجموعات يتولى أمر كل مجموعة قائد ألف وتولى تزازون قيادة 
لقب . وخلف هذا التشكيل كانت جماعات الر بر امحالفة للوندال . ويلاحظ 
أن التعليات قد صدرت للوندال بعدم إستخدام الرماح أو أى سلاح آخر عدا 
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ليوف )١(‏ : وعدم عبور الجدول المانى (7) . وقد أعتقدوا أن ذا 
الخطيط يمكن هزعة القوات اابعزنطية (5) . ظ 
وبعد أن تأكد بلزاريوس من حسن إستعداد قواته للمعركة . أخذ زمام 
البادأة وأمر فرمان القلب بقيادة يوحنا الأرميى بعبور جدول مجردا والهجوم 
على قوات القلب الوندالية الى يتولى قيادما ترازون . وقد جحت القوات 
الوندالية ى صد القوات البيزنطية ومطاردنها حى عادت أحراجها . وعاود 
يوحنا اهجوم مرة أخرى بعد ما بدل قواته البى هاجم ا فى المرة الأولى . 
فقد قاد ق هذه الحجمة الحر س الحاص بالقائد بلزاريوس . وكانت الهجنة 
على قلب القوات الوندالية أيضا . وقد مجح ترازون ى صده, مرة أخخرى . 
وكرر بوحنا الحجوم للمرة ااثالثة بعد أن ضم إلى قواته السابقة رماة الرماح . 
وتصدرت هله الجمه راية يوحنا . وقد صاحب الهجوم صيحات عالية . 
وى هذه المرحلة تمكن العربر من إيقاف تقدم الحجمة اللبزندلية باستخدام 
صيوفهم . وإشتدت المعركة وسقط العديد من الوندال فتلى ى أرضي المعركة 
ومن بيجم تزازون . وعند هذه المرحلة تدخخل الجيش اليز نطى : فعير الجدول 
وهاجم الوندال . وهنا تدخلت عناصر الهون إلى سجانب القوات البيز نطية ظ 
وتجح الجيش البيزنطى فى هزمة الوندال فى هذه المرحلة من القتال وطاردتهم 
لمافة لبست بعيدة . وقد واصل الوندال فرارهم حبى وصلوا إلى معسكر هم ١‏ 
أما القوات البيزنطية فقد عادت إلى أرض المعركة وانشغلت بالغنام. وإنتبت 
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معركة تر يكامارون الى نمت على ثلاث هجمات . بسقوط حوالى خسن 
قتيلا من قوات بلزاريوس . وحوالى عمامائة من القوات الوندالية » وتشير 
هذه الأرقام إلى أن القوات الوندالية كانت تفكر فى الفرار قبل أن تفكر فى 
القتال . وأن القيادة الوندالية لم تستغل ما لدما من إمكانات فى هذه المعركة . 

وبلاحظ أن معركة تريكامارون كانت مثل معركة دكيموم فكلاهماكان 
معركة فرسان وليس المشاة دور فبا )١(‏ . وكلاهما إسهى بز بمةالقوات 
الوندالية . وعلى ذلك ممكن القول أن جليمر لم يستفد من أخطائه فى معركة 
دكيموم . كا يلاحظ أيضا ان جليمر أخطأ مرة أخرى فى هذه المعر كةعتدا 
طلب من رجاله إستخدام السيوف فقطف القعال . ومثل هذه الطريقة لا 
تاعد على إبقاف تقدم القوات اليز نطية عن بعد . ولابد من عملية إلتحام بن 
القوات الوندالية والجيش الببز نطى حى مكن التعامل معها بالسيف . ورغم 
ذلك كله فقد جحت القوات الونادالية ىق صد الحجمة الأولى والئانة للقوات 
البير نطية . وكان الاحرى بالقرات الوندالية الى يتوق عددها عدد القوات 
المهاجمة . ان تطوق القوات البيزنطية الى هاجمتها وتنزل ما الفزعة . وف 
الباية ممكن القول ان جليمر لم يستخدم القوات الوندالية الى كانت نحت 
امر نه استتخداما أمثل فى القتال . كما بيهو أن القوات الوندالية كانت محارب 
فى حالة يأس من الانتصار على القواتٍ اللعزنطية (؟) . 


وعلى أية حال فبعد فرار القوات الوادالية إلى الحلف حيث معكرها 
وعودة الفوات الببزنطية منتصرة إلى قواعدها : وكان الوقت بعد الظهر ١‏ م 
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يدع بلزاربوس الفرصة تفلت من يديه ٠‏ فطلب من قواته الإستعداد لمهاجمة 
المسكر الوندالى . ولبت القواد اليزنطية النداء وانخذت طريقها للمسكر 
الوندالى . وعندما أحس جليمر باقتراب القوات البيز نطية من الفرسانوالمشاة 
قفز على ظهر جواده ولاذ بالفرار دون أن يقول كلمة واحدة أو يصدر أى 
أمر . وقد فر جليمر إلى الغرب فى طريقه إلى مقاطعة نوميديا . وتبعه أقاربه 
وخدمه والكل فى رعب تام . )١(‏ 


وعندما أحس الوتدال بفرار ملكهم . وأن قائدهم ققد غاب عنم وم 
بعد هناك ما يتولى قيادنهم (؟) . وأحسوا أن القوات البيز نطية أصبحت على 
مقربة مهم لاذوا بالفرار تاركن المعسكر على حاله بننائه وأطفاله يبكون . 
كا أن الوندال تركوا أيضا كل أموالهم ومتاعهم . وعندما وصلت القوات 
البيزنطية إلى داخحل معسكر الوندالى لَم يكن به جندى واحد . وقد طارد 
البز نطيون الوندال لبعض الوقت ثم عادوا إلى المعكر الوندالى وأمروا النساء 
والاطفال .. واستولوا علىما به من ثروات و كانت طائلة.فهى اللروات الى 
وها على مدى قرن من الزمان بالإضافة إلى الروات الى كونوها أثناء 


حككقهم البلاد (5) . 


ويلاحظ هنا أن المعركة كانت قصيرة الآمد (4) . لم تتعد نصف يوم . 
ولعل إنتصار القوات البيزنطية مبذه الصورة قد أذهل بلزاربوس واتنتابه القلق 
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على قواته ؛ وقد عير برو كوبيوس عن حالة القلق هذه » وليس هذا بغريب 
عليه فقد كان يصاحب القوات البيز نطية ويشعر با . فقد ذكر برو كوبيوصس 
أن بلزاريوس نخخعاف على قواته عندما إندفعت ف فوضى تامة إلى داخل المعسكر 
الوندالى . وخشى من قيام الوندال -بجوم مضاد على القوات البيزنطية . 
ويضيف أن.الوندال إذا قاموا عثل هذا اهجوم فانه لم يكن بوسم جندى 
بز نطى واحد أن ينجو من القتل ويتمتع بغنمائه وأملابه من نساء الوتدال 
الجميلات . وبرجع شدة قلق بلزاريوس على قواته أن الجنود البيزنطيين قد 
شربوا ما وجدوه من خمورداخل الممكر ‏ وبذلك فقد القائد اليطرة علبم . 
وقد ظلت القوات البعز نطية على هذه الحالة حبى صباح يوم السادس عشر من 
ديسسر ححن اعتلى بلزاريوس أحد التلال وأعطى أوامره بانتظام القوات وقد 
بجح فى السيطرة علبا وقادها إلى قرطاج )١(‏ . ولقد كان فى الفوضى الى 
إنتابت الجيش البيز نطى عندما اقتحم المعسكر الوندالى فرصة أخرى أضاعها 
جلمر . فقد كان بوسعه القيام بجوم مضاد على القوات الببز نطية وإنزال 
أقدح الحائر حا . ولكنه لم يغتم هذه الفرصة (؟) . وععى آخر لم يكن لديه 
خطة عن مثل هذا العمل . وكان هناك فارق كبير بين القيادة البيز نطية 
والقفادة الو نذالية . | 
وحول الدور الذى لعبة بلزاريوس ى هذه المعارك يول المؤرخ 
برو كوبيوسالذى صاح با مسلة أن المرء لا يستطيع أن يقرر عما إذا التصر 
كان نتيجة عمل بطولى أم انه ضربة حظ (”) . ولكن واقم الحال أن 
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بازاريوس لعب دورا عسكريا بارزا . ولا مفر من القول أن النصر يرجم إلى 
مهارة بلزاربوس الذى تمكن من جمع قوات مختلفة الاجناس من أجل الحر ب 
الوندالية : وأن هذه الفرق ضمت عتاصر من المعاهدن مثل المون والطهيرول . 
وهى العناصر الى أعتيرت نفسها م عقلة عن قوات الاميراطورية . وأن الامر 
كان بتطلب تجديد التحالف معها عقب كل معركة . ولم يكن مها سوى 
جمع الاسلاب والغناكم (؟7) , | 
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والمهم هنا أن الحرب لم تنته بعد » فلم بزل جليمر على قيد الحياة فى 
نوميديا وبإمكانه جمع جيشا من الوندال والعربر ومهاجمة القوا تالبيز نطية. 
لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر والقضاء عليه . كا كانت هناك 
بعض القوات الوندالية الى بحت من القتل مهم على وجهها فى نواحى أرض 
المعركة . وقد بدأ بلزاريوس بإعطاء الأوامر إلى رجاله بالبحث عن هؤلاء 
الوندال ومنهم من كان قد لأ إلى الكنائس . وقد قامت القوات البيز نطية 
بتتيش المنطقة وجمعت كل هؤلاء الوندال بعد ما أعطى لمم الامان واقتديوا 
جميعا إلى قرطاج )١(‏ . ولعل فى إعطاء الأمان لحؤلاء الوندال قد شجم الكثير 
مهم الذين لم يلحقوا بالملك جطيمر على تسلم أسلحهم والاستسلام مقابل الحفاظ 
على أرواحهم . 


وق عمرة هذه الاحداث لم ينس بلزاريوس الملك جليمر الذى كان 
يامكانه أن يشكل عنصر المقاومة نجاه القوات البيزنطية . كما أن جليمر هو 
ملك الوندال وأن وجوده ف نوميديا لاا يعبى أن النصر أصبح نبائيا للقوات 
الببز نطية . لذلك كان على بلزاريوس ملاحقة جليمر وبأمرع وقت ممكنحى ٠‏ 
لا يعطيه الفرصة للقيام بعمل ما ضد الجيش البزنطى . لذلك أصدر بلزاريوس 
أوامره إلى القائد يوحنا الأرميى ومعه حوالى مائتين من الفرسان ملاحقة 
جليمر وأن يواصلوا البحث عنه حتى مجحدوه حبا أو ميتا . وقد لحق به 
بلزاريوس ومعه بعض القوات الببزنطية بعد أن رتب أحوال بقية الجنود 
داخل قرطاج .)7١(‏ 
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ظل يوحنا الأرميى ف المقدمة وخلفه بلزاريوس وجانب كبير منالتقوات 
الب.زنطية تلاحق الملك جليمر وتبحث عنه ليل ار لملة خسة أيام حبى 
أصبحت على مقربة منه . ولكن حادئة وقعت فى صفوف طلائع الجيش 
الببز نطى أخرت الاشتباك مع جليمر وقواته . فقد كان يرافق يوحنا الارميى 
قائد آخر يدعى يولياريس :لتقذاناً وكان رجلا قويا ولكنه إعتاد الشراب . 
وف اليوم السادس من المطاردة حوالى الحادى والعشرين من ديسمير . كان 
يولياريس محمورا . وأثناء مطاردة جليمر ألى سما أصاب بالخطأ يوحدا 
الارميى ف رقبته أودى نحيائه بعد وقت قصير . وقد حزن عليه الجميع ا 
فهم الاممراطور جستنيان عندما عم عوته . أما يولياريس فقّد خاف من 
العقاب ولأ إلى أحد الكنائس . ولما تقصى بلزاريوس الحقيقة عفا عنه(١)‏ . 

كان هذا الحادث سببا فى جاح جليمر فى الفرار من المنطقة . وظل 
بلازاريوس يبحث عنه حبى وصل إلى مدينة هيبو فق مقاطعة نوميديا. وهناك 
عم أن جليمر صعد جبل بابوا قناصدظ .وكان هذا الجبل شديد الإتجدار 
يصعب .تلقه . كا كانت بعفى قبائل العربر المتحالفة مم الملك جليمر 
تقطن هذا الجبل . وقد نحصن جليمر ف مدينة على سفح الحبل تدعى مليوس 
تلاعة8 . ولم يكن بوسع بلزاريوس أن يفعل شيئا حبى يشهى فصل 
الشعاء (؟) . 


لم يكن بوسع بلراريو سايضاالانتظار طويلا .فقد كانت أمامه مهام أخرى 
عليه القيام ها (") . لذلك أو كل إلى عناصر افير ول و كانوا أربعماثة وقائدهم 
)00( 1 .م راك .زه ,كنا أتزمعوع2 
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فاراس قتتهطاط لتولى أمر -حصار المنطتة الى لجأ إلبا جليمر » ومرجم ذلك 
إلى قدرة فاراس وح.ن خلقه وأنه كان مخلصا للامير اطورية الببزنطية )١(‏ : 
هذا بالاضافة إلى ما هو معروف عن شجاعة عناصر الحرول ف انقتال (7) . 
وقد طلب بلزاريوس من فاراس أن يعسكر على سفح جبل يابوا خلال 
فصل الشتاء ويشدد الحراسة على الجبل و بمنع جليمر من الهرب أو الحصول 
على أية امدادات (”) . 

وغادر بلزاريوس النطقة ى طريقه إلى قرطاج . واثناء عودته مر على 
مدينة هيبو ربجيو حيث كان العديد من الوندال قد لجأوا إلى كنائس المدينة ٠‏ ' 
وقد عرض علبم بلزاريوس التلم مقابل الأمان ثم أرسلهم نحت الحراسة 
إلى قرطاج () . وأثناء وجود باراريوس ف المديئة وقءت حادثة تدل على 
أن بلزاريوس كان رجلا محظوظا (0) . وترجع هاأءه الحادثة إلى أنه كان من 
رجال جليمر كاتب يدعى بونيفاس ولَم يكن ونداليا بل كان من مواطبى 
بعزاسيوم . وكان هذا الرجل من المقر بن حلصن للملك الو ندالى : وعندما 
بدأت الحرب وضع جليمر كنوز مملكته فى أحد السفن وأو كل إلى بونيفاص 
حراسها وأمره أن يرسو بالفينة فق ميناء هيبور بجيوس. وإذا وجد أن ارب 
ليست فى صالح الوندال فعليه الاحار إلى أسبانيا حيث ثيوديس ملك القوط 
الغربين . وهناك سيجد الأمان لنفه وللنروات . ولما وجد بونيفاس أن 
الوندال هزموا فى تريكامارون وما أعفب ذلك من أحداث إستعد للاحار 
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إلى أسباتيا ٠‏ ولكن عاصفة شديدة منعته من الإقلاع . وقد حاول اللجوء إلى 
أحد الحزر أو أحد الأماكن القريبة الآمنة ولكن البحارة عجزوا عن ذلك 
لغدة الرياح )١(‏ . 

وعند هذه المرحلة إعتقد بونيفاس أن الله يرغب فى تسلم مامعه من كتوز 
إلى البزنطيين . ولما كانت السفينة بعيدة عن الشاطىء فقد طلب من رجاله 
الانجاه نحو الشاطىء الذى بلغوه بصعوبة كبيرة . وق الوقت الذدى كان فيه 
بلازاريوس ف مدينة هيبوربجيو أرمل إليه بونيفاس يعرض عليه تمليم مامعه 
مقابل الأمان له ولرجاله وترك جليمر يذهب حيث بشاء ومعه ما بملك . وقد 
سر بلزاريوس لهذه الاخبار ولكنه لم يقطع على نفمه عهدا بشىء ٠.‏ وأرسل 
رجاله وامتولوا على السفينة وأعطى الأمان إلى بونيفاس ومن معه . وترك له 
أمواله الخاصة وجانا من أموال جليمر (7) . وقد عير بالقرب من منطقة 
فلر ©1561 فى إيطاليا فى عام ١41/6‏ م على وعاء فضى عليه نقش ياسم 
جلمر ملك الوندال والآلان . ويدو أن هذا الوعاء كان ضمن كنوزالوندال 
وقد أهداه بلزاريوس إلى فاراس قائد الحمرول الذى نقله إلى ايطاليا ف مرحلة 


لاحهة (7) . 


عاد بلزاريوس إلى قرطاج وخطط لارمال نلاء الوندال الذن أسرهم 
فى المعارك اللابقة إلى القسطنطينية فى .ربيع 084 م . وحتى نحين هذا الموعد 
أعد أسطوله للسيطرة على كل جزر البحر المتوسط التابعة للوندال . وبدأ 
بأرسال القائد كبر ل 11 إلى مردينا ومعه قوة كبيرة ومعهم رأس 
6 5 .7 ,شاك .لزن ,قناز معوعع 
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 ١ةةجالا‎ 


تزازون لأن سكان الجزيرة لم يصدقوا ما حدث للوندال فى تريكامارون » 
وعندما ذهب كبرل إلى الجزيرة عرض علهم رأس تزازون » وق_الهاية 
ممح ل السيطرة على التزيرة وفرض علبا الضرائب : كا أرسل كير لجانيا 
من أسطوله إلى جزيرة كورسيكا 6©6(:من ٠‏ ذلك بناء على تعلمات سابقة 
من بلزاريوس للسيطرة علبا )١(‏ . 
ووجه بلزاريوس شعبة أخرى من قواته تولى قيادا قائد يدعى يوحنا 
إلى مدينة قيصرية 8258568© الواقعة على الساحل فى مقاطعة موريتانيا . 
وكانت مدينة كبيرة قدة مأهولة بالسكان . وانمجه جانب آخر من الأسطول 
البيزنطى إلى مدينة سبته : وإلى جزيرة ماجوركا 818/9:108 وجزيرة 
مينوركا 1514100268 وجزيرة إبوسا. 5كنا25 ١‏ وقد لحت القواتالبيز نطية 
ف الاستيلاء على هذه الأماكن ووضمعنها نحت السيادة البيز نطية (؟) , وهكذا 
مجح بلزاريوس فق فمان عدم قدوم أية نجدة إل الوندال من هذه الأماكن . 
وتأكيد ملطة الامير اطورية على هذه الجزر والقلاع . 
وعمل بلزاريوس أيضا على تأكيد سلطة الاير اطورية على بعض الاما كن 
العيدة عن العاصمة و كانت ضمن الممتلكات الو ندالة 0 . فقد أرسل 
بلزاريوس بعض القوات البزنطية إلى مدينة طرابلس الواقعة فى أقصى الشرق 
لمساندة الثوار الذى ثاروا على حكم الوندال بقيادة بودنتيوس وتاتيموث حيث 
كان المر بر محاصرو بهم . وقد نحت القوات ابيز نطية فى السيطرة على 
الموقف داخخل طرابلس . وقوت من مركز الاممراطورية فق الخطقة (4) . 
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ولم ينس بلزاريوس مدينة للييوم وهى المناء التجارى الام الذى يقع 
ف غرب جزيرة صقلية . وقد قدم ملك القوط الشرقيين يودريك هذه 
المديتة بائنة لابنته أمالا فر يداعندماتز و جتمن الل ك الو ند الى الأسبقتر اساموند . 
وقد أرسل بلزاريوس بعض قطم الأسطول البيزنطى للسيطرة علبا . 
ولكن المثولن القوط رفضوا ذلك . فعادت السفن الببز نطية إلى قرطاج . 
وغضب بلزاريوس هذا التصرف وأرسل اليم يوضح وجهة نظرة حول 
ملكية المدينة ٠.‏ كا رد القوط على بلزاربوس يفندون مزاعمه فى هذه الملكية . 
1 أفاض المؤرخ برو كوبيوس فى حجج بلزاريوس ورد القوط علبا . 
وعلى أية حال وف الماية إحدكم القوط إلى الامير اطور جستنيانق هذا الام ر(١)‏ 
والمعروف أن القوات البزنطية قامت ممهاجمةدولةالقوط بأ كلها بعد وقت 
قصير من سقوط دولة الوندال فى شُمال افريقيا . وقد بمحت فى القضاء علها 
بعد حروب طويلة . 


)01( .2251-5 ,مط ,1510 


إستلام جليمر وبابة دولة الوندال 
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سبق أن أوضحنا أن بلزاريوس عهد إلى قائد الممرول فاراس ورجاله 
بمهمة محاصرة جليمر ف بابوا . وعاد بلزاريرس حيث كانت هنالك أعمال 
أكير أهمية فى إنتظاره . وبعد فبرة سم فاراس من طول الحصار خاصة ق 
أيام الشتاء البار دة ٠‏ واعتقد أن بوسعه الصعود إلى حيث جليمر وأن المربر لا 
بقدرون على الوقوف فى طريقه . لذلك أعد قواته وسلحهم إستعدادا للصعود 
ولما أحس الربر بذلك قاو موا فاراس ورجاله . ورغم ما بذله .ارول من 
بالة ى محاولة للصعود. إلاأن مهمة الربر كانت سبلة لصعوبة عملية تسل 
الحبل ؛ ف الباية إرتد ارول بعد ما قتل مهم حوالى مائة وعشرمن الرجال؛ 
ولم محاول فاراس بعد هذه المحاولة أن يصعد مرة أخخرى إلى الجبل )١(‏ . 


م يكن أمام فاراس سوى تشديد الحراسة على المنطقة حتى لا هرب 
جليمر أو تصل إليه إمدادات أو مؤن من أى جانب . وقد أمدنا المسؤرخ 
برو كوبيوس ببعض العلومات الحامة قى مرحلة الحصار هذه . وقد حماءت 
عرضا فق حديثه عن احنة الى عاشبا جليمر ومن معه فى هذه السرة . فقد 
ذكر أنه كان مع جلمر بعض أقاربه وبعض نلاء الوندال وكانوا بعيشون 
مع العربر . وفسر المعاناة الى الى عاناها هؤلاء بالقياس إلى العربر أن نيلاء 
الوندال بعد أن سيطروا على الشمال الافرين إعتادوا على إستخدام الحمامات 
والقتع بأشهى المأكولات الى تخرج من الأرض والبحر » وألهم. اعتادوا 
لبس الذهب واللايس الحريرية الى تأنى من الصين . وانبم يقضون وقبهم 
فى الصيد وحلقات السباق وق المارح وأماكن اللهو ولد-هم راقصنات 
ومهرجين . وكل وسائل الرفاهية التى تسمع كالموسيى . و كان معظر الوندال 


6 5 .ص72 ,أت .تزه بولا أصوينجن] 
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يكون ف منازل مزودة بالمياه وحوها الاتين . وانهم استمتعوا بكل 
شىء )١(‏ . 

وعد برو كوبيوس مقارنة بين هذمه الحياة وبين الحياة الى حياها الر بر . 
فقد ذكر أن المربز يعيشون فى أكواخق الصيف والشتاء ولا يتأثرون بالعرد 
أو حرارة الشمس » وانهم يفترشون الصوف وينامون على الأرض .ويرتدون 
. عباءة ثقيلة وقميص خشن على مدار السنة . ولا يشربون الحمر . وأنهم 
بلحنون القمح والشععر بأنفهم وحيزونه تمعر قم (0) . وجذه المقارنة الى 
قدمها لنا المؤرخ برو كوبيوس يكون قد أوضح لنا شدة المعاناة الى عاناها 
بلاء الوندال ى فيرة الحصار ٠.‏ كا قدم لنا جانبا عن بعض الحوانب الاجماعية 
والحياة الى عاشها الوندال والعربر ى هذه المرحلة . 

وقد أحس فاراس بالمعاناة الى تحياها جليمر وأفراد اسرته فى بابوا . 
لذلك كتب إليه يعرض عليه تسلم نفسه مقابل الأمان وحسن المعاملة . قد 
بدأ فاراس خطابه إلى جليمر موضحا أنه من العرابرة ول يتعودا الكتابة أو 
الحطابة » وأضاف أن جليمر دمر نفه وعائلته ٠‏ وانه محاول الحو ب من الأسر 
ولكن دون جدوىلأنه الآن أمسير العربر . والافضل له أن يكون أمصسعر | 
للإسر اطور على أن يكون ملكا مع اللربر ق جبل بابوا . وطمأن فاراس 
جليمر وأوضح له أن الإممراطور جمستنيان يرغب ف أن يدرج إسمه فى عضوية 
مجلس المناتو وأن بمنحه لقب بطريق : ويوهبه أرضا فسيحة وكية كبيرة 
من المال . وأن بلزاريوس نفسه يضمن له ذلك 09 . . 


"تسريه ًِِ 
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وعندما تسم جليمر هذا الحطاب بكى عمرارة . وأجاب: على فاراصس 
مصدرا خطابه بشكره العميق على هذه النصائح . وأوضح أنه من الصعب 
أن يكون أسيرا لعدو سيب له الأذى وأرسل جيشا لمحاربته . وتمى أنيصيب 
الامراطور جتتنيان ضرر لا يتوقعه . واكتى جليمر بذلك ٠.‏ وق ماية 
الحطاب طلب من فاراس أن يرسل إليه قيثارة ورغيف نز وقطعة إسفنج 
حتى يصلى من أجله )١(‏ . 

ولما تل فاراس الحطاب لم يفهم المقصود من إرمال هذه الأشياء . 
ولكن حامل الرسالة شرح له مقصودها . وقد ذكر الرسول أن جليمر يريد 
رغيف الحمز لآنه يريد أن يستمتع بالنظر إليه . لأنه منذ أن صعد إلى بابوا لم 
ير رغيفا محبوزا . أما قطعة الاسفنج فهى مطلوبة لآن جليمر مصاب بالباب 
ى إحدى عينيه لعدم غل وجهه . ويريد أن مسح بالاسفنجة ما حول عينيه 
من إفرازات . أما القيثارة لأن جليمركانعاز فا ماهرا.وقد كتب قصيدة 
تتعلق بسوء طالعه وهو متحمس لغناما لمن حوله وهو يعزف على القيثارة(9). 

وعندما هم فاراس ذلك [هتّزت مشاعره . وندب حظ الوندال وما 
أصاهم . وأرسل إلى جليمر ما طلبه . ولكنه لم يغفل عن حراسة المخطقة : 
بل أنه شدد الحراسة أ كبر من ذى قبل (”) . 


ومرت ثلاثة أشبر على الحصار (4) . ولما كانت معركة تريكامارون 


قد وقعت ف منتصل ديسمير مه ماء يضاف إلما ستة أيام أو سبعة قضيت 


ل ايسا 


6 .3 .2 ,هنآ 
)1 أك .عم1ا ,.لنط1آ 
0( 2635 .نرم ,لنط! 


0( .5 .2 . لهزط1 


ل #تة؛ة ٠‏ 


فى مطاردة جليمر . فيكون الوقت فق هذه المرحلة هو العقد الأخير من 
مارس 8784 م . ومعى ذلك أن فصل الشتاء قد اتتبى وبدأ فصل الربيع . ومم 
مرور الأيام ازداد خوف جليمر من وصول القوات البزنطية إليه ف أى 
لحظة . كا أن طول الحصار قد أثر كثيرا ى صحمة الاطفال الذن معه . و أصبح 
الجميع فى حالة كرب )١(‏ . 


ولكن حادثة وقعت فى محل إقامة جليمر بدلت الأوضاع تماما . فقد 
شاهد جليمر أحدى نساء الربر وهى تقوم يعمل كعك . وقد القت ما على 
رماد الفرن وهذه عادة من عادات العربر . وكان يجانب الفرن طفلان أحدهما 
ان المرأة الى تقرم بإعداد لكعك والآخر من نيلاء الوندال وقرب للملك 
جليمر . وقد تسابق الطفلان فى الحصول على كعكة وهى ساخنة . ونح 
الطفل الوندالى فى الإمساك ما ووضعها فى فمه رغم ما علق ا من رماد . 
ولكن الطفل الآخر أمنك الطفل الوندالى وضربه وأجره على اخراج الكمكة 
من فمه )١(‏ . 


هزت هذه الحادثة مشاعر الملك جليمر . وكان بطبعه رجلا رقيق 
المشاعر» فهو الرجل الذى نهار عندما رأى جثة أخيه فى أر ض مع ركةد كيموم : 
وهو الرجل الذى ينظم القصائد ويغنى ويعزف على الفيئارة . ولاشك أن 
المعائاة البى عاشها فى الجبل مم المربر كان ها أثرها البالغ على هذه الشخصية 
الرقيقة . وكانت حادثة الكعكة هى القشة الى قصمت ظهر البععر . 
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لم يعد جليسر تمل أكثر من ذلك فكتب إلى.فاراس مخيره أن النصائح 
الى ارسلها اليه قد اخثمرت ف نفسه . وأن الانان لا يستطيع أن يضاوم 
الواقع . وطاف الأمان لنفسه.ولمن معه حسب رغبة الإمراطور . وى هذه 
الحالة يسم نفسه وأقاربه ومن معه من الونداك . )١(‏ 

وعندما تلم فاراس خطاب جليمر أرسله على الفور إلى بلزاريموس 
وطلب أجابة مريعة عما يجب عمله حيال الملك جليمر . ولما كان بلزاريوس 
بريد أن يقتاد جليمر حيا إلى الق.طنطينية . فقد سر كشرا هذا النبأ . لذلك 
باحر بارسال القائد كيريان إلى بابواومعه بعض القواد الآخرين وطلب بم 
أن يذهبوا إلى جليمر ويقسمون أمامه على ضان سلامته ومن معه : وأنمخروه 
بأنه ميشرف عمقابلة الام اطور . وعندما وصل هؤلاء إلى بابوا قابلوافاراس 
الذى إقتادهم إلى مكان حيث قابلوا جليمر . وقد قدم هؤلاء الأمان للملك 
فلم نفسه وامتل من معه ٠‏ وإنجه جليمر ق سصحية رجال بازاريوس إلىقر طاج 
حيث قابله بلزاريوس بعد أن إنتظر قليلا فى ضاحية أكلاس كداع4 .و كان 
جليمر يضحك وهو ف هذه الحالة (؟) . ولعل ضحكه هذا من خرية القدر 
الذى إنبى به إلى هذا الحال . 


أرسل بلزاريوس تقريرا إلى اإمر اطور ج عنيان بأن جليمر أصبح قل 
قبضته و أله الإذن بالحضور إلى القسطتطينية ومعه أسيره . وى مين مو عد 
الرحيل تحفظ بلزاريوس على أسسره بالطريقة اللاثقة به كلك (8) . 

ولقد أو-جز وفلف برو كوبيوس كل أحداث مملكة الوندال بطريقة 


1١) ٌْ‏ 20 2 .1210 
0 2267-9 .نزح , مناطا1 
ع 209 1 لآ 


5 1 


تدل على عبقربة مؤرخ عاش ف هذه المرحلة من الزمان . فقد ذكر أناحداثا 
كشرة قد وقعت لبا ما كان غير متوقم ومستحيلا . وأن ما حدث يدعو إلى 
التساؤل والتعجب : فأن أيام الملك جزريك ومملكته القوية . هد ذهب كل 
هذا فى وقت قصير ومخسة آلاف من الفرمان باعتبارهم الذين محملوا عبء 
المعارك كلها . ومواء حدث ذلك بالصدفة أو بالشجاعة . فان ما حدث 
يدعو للأعجاب )١(‏ . 


هكذا إنبت الحرب الوندالية واستلم جليمر وسقطت دولة الوندال بعد 
أن حكمت الشمال الافريى من طرابلس حتى سبتة ما يزيد عن مائة عام (478 
4" م) (؟).ومطح إمم القائد بلزاريوس باعتباره قائدا الحملة الى قوضت 
أركان المملكة الو ندالية . ولكن يعض الحاقدن حاولوا تشوية هذا النصر : 
وتلطيخ سمعة هذا القائد العظم . فقد كتب بعض ض باط بلزاريوس إلى 
الامراطور جتنيان بأن بلزاريوس يعمل على تنصيب نفه ملكا على شمال 
أفريقيا وأن يصبح خليفة للملك الوندالى جليمر . وحتى يطمن الوشاه من 
وصول هذه المعلومة إلى الإمنراطور كتبوا هذا المعبى على لوحين . وعملوا 
على أن يرسل كل لوح فى سفينة على حدةحى إذا ضاع أحدهما وصل الآخر . 
وقد أحرت إحدى السفن ووصل اللوح إلى الإميراطور . أما اللوح الآخخر 
٠‏ فقد [كتشف أمره فى ميناء قرطاج قبل [تحار السفينة الثانية ٠‏ وقد أعتفل 
المتورطين فق هذا الحادث واعيرفوا مجر ممهم (1) . وتذكرنا هذه الحادثة مما 
)01 7 لط ملأط] 


)؟) 5 .م7 ,#لأسط عد اأمسصرزظ8 عذا!' ,نقد 
َع 271-3 .772 ألء .تزه ,وناإتروعورم 


ل لاه 


حدث للقائد بونيفاس و كان سببا قف إستدعائهللوندال وعبورهرللشمالالافريى 
وتأسيس دو لهم . 

لم يصدق الاسراطور جتنيان الأخبار الى ولت اليه ٠‏ فأرسل إلى 
قرطاج ليبلغ بلزاريوس ومخدره بالبقاء ى قرطاج . أو العودة إلى القسطنط. نية 
ومعه أسيره الملك الوندالى جليمر وبقية الامسرى من الآمراء الوندال (1) . 

وما كان يعبى جستنيان فى هذه المرحلة هو إعادة تنظم الحكم ف الشمال 
الأفربى : فلقد أصبح هذا المكان جزء من الاسسراطورية البيز نطية بعد ما 
زالت الدولة الوندالية . وإختفاء المذهب الأريوسى . لذلك أرسل جستنيان 
القائد سولمون 5#طه50 فى ابريل عام 54 م (5) ٠‏ ليتولى حكر الولاية 
الأفريقية إذا عاد بلزاريوس إلى القسطنطينية . 

إختار بلزاريوس العودة إلى العاصمة البز نطية ومعه الملك جليمر . وبقية 
الاسرى من الأمراء الوندال /' ولكنه تأخر بعض الوقت لقيام بعض قبائل 
الربر بالثورة ضد اليش البزنطى بعد أن كان على وشلك الرحيل (7) . 
وكان وصول بلزاريوس إلى العاصمة البيزنطية ى خريف العام نفسه ٠‏ أى 
بعد أكبر من خمسة عشر شبرا مئذ رحيله مع الحملة . و كانت مناءبة تستحق 
الذكرى للتائج الى جنما هذه العملة ومكافأة القائد الى قادها (4) . 

وقد إستقبل بلزاريوس بالنشريف الى يليق به . وأقم موكب كبير 
على الطريقة الرومانية القدممة مثل مواكب الامعراطور تيتوس 115 1/9 
000 .م ,مكذط1 
0س( 267[ بصم غك .مه ,رعيلمق 


2( عن ثورات الير بر رأجم : الك نم را ي١١‏ اك 01 بن أجوون 12 
630 جء .127 ,ااه .مه ,ععطمه 


١ 8 ل‎ 


اهدم, والامعراطور تر اجان صفيه:1! (4؟ة ١١7‏ م) وغير هم )١‏ ع 
وهى مواكب أقيمت ف روماء أما الموكب الذى أقم للقائد بلزاريوس فكان 
أول موكب تشهده العاصمة البيز نطية ولم يقام حتى فى روما منذ حوالى خمة 
قرون (؟) . 

وإخظفت مسسرة الم وكب عن التقاليد الرومانية القدمة . فقد كانالمو كب 
ل يناير 78" م وبدأمن بيت بلزراريوص سيرا على الاقدام بم سار عير شوارع 
المدينة الرئسة حبى وصل إل الييدروم عهه,4همم541ة ثم إلى القصر 
الامر اطورى . وكان.يسير خلض الموكب الغنام الوندالية والأسرى.و كان 

ق مقدمة التائم العر بة الوندالية الملكية . والعديد من الاحجار الكرمة 
وأكواب الشراب الذهبية . والكثير من كتوز الملك جزريك الى لها من 
روما . مها بعض الاحجار الكر بمة اللى استولى علبها تيتوس لما دمر «دينة 
بيت المقدس (") ٠‏ عام 7٠١‏ م . عندما كان قائداً للإمراطور فسباسيان 


9# (15- كلام (4). 


وخلف هذه الاسلاب مار الملك جليمر بشعره الطويل واضعا عباءة على 
كتفيه ومعه عائلته والعديد من الوندال (8) . وكان هناك أيضا سفراء لبعض 
المو كب إلى الهييدروم كان الإميراطور جستنيان ومعمه زوجته ثيودورا 


10( | 9 .2 ,اق .مه ,قناتمعوعط 
4 7 .م ,ااه بوره ,ععلمة 
البق 281 .مأك .هه بقلاتومعوجط 
ع 361 .مم ,قلاع طودوهكا 186 مقتاتامعون 1 
(8) - 81 .م ,.أكء .نرن رقنا أتروصوع] 


(605', .263 ,مأك ,وهو ,عصساولن14] زه طلوصملامهه 


#24 م 


#:طمعة1 . وقد أحضرت معها أولاد إلدريك وكل عائلته . وى هذا 
المكان ردد جليمر آية وردت ف التوراة وقال (باطل الأباطيل الكل باطل)(1١)‏ 


وعندما إقترب جليمر منمقعد الاممراطور خلعت عنه العباءة وأجبرعلق ‏ 
السجود أمامه وتقدم فروض الولاء والطاعة . وإنهى الخال بالملك جليمر 
بأن منح مزلا ىق ضاحية جالانا #أمهله0 الى تقع إلى الشمال من القرن 
الذهيى ‏ وممح له بالاقامة فيه مم عائلته . ولم يتمكن الامبراطور جستنيان 
من الإنعام عليه بلقب بطريق ا ثم الاتفاق من قبل عندما سم نفسه قى جبل 
بابوا ٠.‏ لأن جليمر ظل على المذهب الأريوسى (9) . 


ومذا المشبد الذى أظهر عظمة الامسراطور جستنيان وقائده بلزاريوس 
وأذل . الملك جليمر . تنهى الأاحداث الحاصة بمملكة الوندال ى الشهالالى 
دامت ما يزيد عن قرن من الزمان (6) . وهى الدولة الى بدات عخطأ وقع 
فيه القائد بونيفاس عندما حالف مع جيز ريك وساعده على العبور من أسبانيا 
إلى الشهال الأفريى . وإتبت بعدة أخطاء وقم فبا كل خلفاء الملك جتزريك 
كان آخرها الاخطاء العكرية الى وقع فبا الملك جليمر . وستقضل 
الامير اطورية البيز نطية محكم الشهمال الافرييى حبى الفتح العرنى الاسلانى (4) . 

وق ختام هذه الدراسة بمكن القول أن دولة الوندال الى وضع أساسها 
الملك جمزريك ظلت دولة قوية مرهوبة الجانب طالما قام حكامها بتحصان 


)١(‏ الجامعة ١‏ 5 ؟ راجم أيغا 2861-2 .مم .اك .ره ,5ناتمومورم 
1( .3 .7 ,نأك .م0 ,عةمأممعنع82 
فر 6 .2 ,راك .تزه رومعقعنا عل أنذظآ 


لل 67-8 ,43-51 .تزع ,.أته .تزه رؤعمم درت 1 


4568 سه 


المدن والاههام بالاسطول . ولنقف وقفة قصير ةحول الاسطول وأهميته لكل 
من حكم الشيال الافريثى » ويمكن القول أن الفينيقيين لم يتمكنوا من السيعلرة 
على هذا المكان نجاريا وعسكريا إلا باسطوهم القوى . وكذلك الوندال 
والأغالبة فى مرحلة لاحقة . ومن الواضح أن اتصال سكان الشهال الأفريق 
بالجنوب الافريى كان محدودا جدا بسبب الصحراء ف هذه المرحلة من تاريخ 
لعصور الوسطى . أما الاتصال بالشيال أى جنوب أوربا . فلا يتأنى إلا من 
خلال أسطول ليسبل عملية الاتصال عير البحر المتوسط . وف الوقث نفسه 
كان على هذا الاسطول ححماية الشمال الافريى من أطماع الطامعن . وهنا 
كان التفوق البحرى لمن حكم هذا الاقلى موضوع ف غاية الأهمية . 

وفما يتعلق بالوندال فقد أهمل خلفاء جمز ريك نحصينات المدن والاهمام 
بالاسطول . وكان فى ذلك نقطة الضعف الى سبلت على الإمراطوربة 
البيز نطية القضاء على دولة الوندال . بالاضافة إلى حياة العرف الى عاشبا 
الوندال فى المراحل الاخيرة للدولة . وسوء معاملهم لكان الاصليين . 
ومعاداة العالم المسيحى للمذّهب الأريومى الذى اعتنقه الوندال . 


حول محقيق تاريخ عار احملة ابيز نطية من القسطنطينية 


لد قدم لنا المؤرخ برو كوبيوس مادة طية حول موضوع الدراصة ؛ 
ولكن يؤخذ عليه عدم ذكر تاريخ الاحداث الا فها ندر . ومحاول الباحث 
فى هذا الملحق نحقيق تاريخ إنحار الحملة من القسطنطنة من المعلومات الى 
غدمها لنا المورخ نفسه . 

أورد المؤرخ برو كوبيوس أن الامحار ثم فى الانقلاب الربيعى تقريبا من 
السنة السابعة -لدكم الامراطور جستنيان أى ق 7١‏ مارس 877 )١(‏ . 

ذكر المؤرخ نفسه ان الحملة وصلت إلى كابوتفادا بعد ثلائة أشبر من 
الأ حار ١؟1)‏ . 

نحدث ايضا عن معركة تريكامارون وذكر انبا وقعت ف حوالى منتصف 
ديسسر 077 م . وبعد ثلاثة أشهر تقريبا من دخول الجيش ابيز نطى مدينة 
قرطاج (") . 


وعلى ذلك يكون دخول الجيش البز نطى إلى قرطاج فى منتصغ سبتمر 
مه م . ويكون وصول الجيش ايضا إلى كابوتفادا قبل هذا التاريخ محوالى 
أسبوعين أو ثلاثة وهى المدة الى استغرقها مسيرة الجيش من كابوتفادا إلى 
فرطاج . وإذا استبعدنا ثلاثة أشبر لنصل إلى تاريخ إقلاع الاسطول من 
القسطنطينية نصل إلى العقد الاخمر شبر بونيه حيث الانقلاب الصيى وليس 
الانقلاب الربيعى . وعلى ذلك يكون تاويخ الاحار هو حوالى "١‏ يونيه 


الاق م 
0310 11 .مأك .من ر,قنازومعنع8] 
0( 14 .م ,لنط1 


0( 5 .2 مأ[ 
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قائعة بالمصادر والمرجع 
أولا' : المصادر : 


ب(نأة) عطاكوهة ار 


.تتانصطة2 200) 01 بآأك عطآ ب 
1885-1591 .ول0؟7 4 .ع:غطعقطل10:) 180 .غهوانناملوزج 8‏ 
ناا عع نة ك1 قناانة 151111 ار 
5 .تلامنده 1 قامقة8 3 ,110116 .) تنطه1 .مقن .عاءزومئنت) 
,كنا تتا 1م201 0168711126) 


11١‏ و 5تآللتك1 .1.1.11 .م13 .منعوصس[ا ملسساكد نصساة ع1 
07 ,ناماع قاطقة/7 ,معطو 


رككناه'1 أ0 بحزمورة ذق) 
74 ,اتانصوع8 .كعامقء2 [ه بزرم]أوزا ع1 


ركنا تأدوعقء 31 
1969 .تأنجوع2 نوا لطقامةع[ 1126 

بقع مهل301 
70:10 لقمعنلت14 غ1 .:ماصما) دز .امعنامده عتطامعم نوللا عا 1 
3-ه6 بمج 1963 ,قققهنت. 1 


006 ع1 [زرهارز 
262561917816 ,عطالناه2 ,171.10 .تتقع2ا .4اتقتترره 1 عط آه بجزه111356 
1904 


5 © هر زر معط 1" 
2 كاتتهة ا لمزصمع8 .عاملع[منا1 بتموط؟ .مه .عاعزموعتت 


111606 

1968 فضهل تتطاسهنا) .عماك10 .مقن بعة]7؟ ع الملمة/؟ ع5 1 
1116 أن الوأتععهة 

0 .تاملدمة متده]أنتدنة1؟ ,.ل.7 .مقط .عاعتمعتك مقحوزة 


١1684‏ سس 


انبأ : المراجع : 


بقة ,معطملا 
02 .تنملندم ]1 رائة1 10 كنا 1 
1 وا[ :ا 
,2008مآ .ع اوس ممصسهظ بأ830 116 
.ل بسنلا 
19585 عازهلا بأعل35 بكاأهلا 2 .عماس مهدره18 وعنها غ18 أن مما 
,.ظ) رلناع1نآ 
6 رذذعة2 .نامك !8 عناو تف ءا 
م راواارظا 
189 لمعنل عحطذ ععيم عللطش1!ا عا وه بمزه:1ظ! عدار 
,تن لإقام اط 
7 .0:ه051 .ؤأه/ 7 ععععري) أن بحرم ]نلا 
,.1آ ,تعطةا لآ 
5 .#ملدماآ .1 اهل .عمم2تاط أه بورهغ1115 مر 


]1 مسسترعمء لآ 
903] ,ممما .عترزو:ناظ أه بلإطجوجمعت) لق1]115101 
بموطنازن 
ةاتتاتط نهنره 1 عط أه للةط لهة عقنات106] غ1 أه ,بورموزلظا عط 1 
١015. 105008. 5.‏ 7 


.© بلمه:آ 
1911 بتامقاه 1 .© اجتوط 4ت أتت8 126 
| 1.1 ,عاعاءكز 
لوعناطترتكى ,115 اول .طعسطه عط له واأعصنامه عط آأه ورمنتعز1! لم 
183 
وك بناة1أنال 
51 ؤنزمةظ .110:0 دمل غنوتءلف' [ عل عبرم مت 
“فى اكه > 
8 باره7 ولط ,عوعمة أه عدألمع2آ عط مسة هن أ أممدر8 


25 00 


.ل .أده اا-هآ 
19249 ,امه لا سعلم ‏ وعع مر ع مك111 عط أن لماأءه بالا ع1" 


.© ,104 
141:0 1156 أت قهرت انتترتقع8 عت لسة لاعه/ملا أامعرعمة عط أن شد غك 


1005.159 .كغعرم علل 


رة رقهذأااءك1] 
,لاملصه 1 .معمهن2 16 1 أن عاعتدورك م 


نايا 

5 .04010 .عرف علنملك:1] عط أه امه عن 1 
0ه 

نمآ .1 .لهل .وععخ ع0 11[ غطا راعة/ل! أ0 أعرة عل أه بأرم6كالط م 

1024 
لإكاة 201 051) 

.6 .040:0 .51916 26 7اأتتدعة8 أن بورم]ونط 
26011 أطت 1 

10465 لون 7 بجعل7 ,بحره)115آ1 المعاعهم 
© .9]©51161156028 

51 يعارملا سرعلا .بورمأوا لوبعونل الآ 
بالا 1 ,لامةتوناز20ا 1 


[193 ,.وصمقده1 .عم علممل:1آ عط أه ورم م1 
.شه راع أأكه/؟ 
1929 .ومو نتهكة .ذ[ه7٠‏ 2 عرأبسط عمأأمهدز8 غلا آه ه1510 


| 16 


)١( جدول‎ 


الأباطرة الببز نطيون حبى اية حكم جستفيان الأول 


قطنطن الأول 
قنسطنتيوس 

جو ليان 

جوفيادت 


فالمر 


يودو سيوس الأول 


أركاديوس 
ثيودوسيوس الثالى 
مارقيان 

يو الأول 

زينون 

أناستاس 

جسن الأول 
جستفيان الأول 


90/55 م 
لا اونا 
١5م‏ دم 
بنك اضر 
الراك فى 
ابام __ا مم 
060 لرء 
م1 160١0‏ 
ك/اهغع 
617+ 1904 
24١ 14‏ 
5١‏ ماه 
مات لام 
الات .6ه 
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جدرل (؟2) 


أباطرة الاصراطورية الرومانية الغربية 


هونور يوس .ؤم 17 م 
فالتفيان اثالث 062 158 
بير ونيوس مكسيمو س أذ ال #48686 
أفيتوس 6 5هغع 
ماجور يال اه ١5غ‏ 
ليييو س سيقير وص 4560-1 
أنتميو س 50 ؟/ا) 
أو لمر يوس ل #ل/با 
جليسر يبوص مغ 107/4 
بوليوس نيبتوس 4/4 ه/؛ 
رومليوس أوغسطو لوس (خطع ) ها 95 


ونجاية الاميراطورية الرومانية ى الغرب 


الا ل 


جدول (”) 
ملوك الوندال فى 5 
شهال أفريقا 


04 /الاع 
الا 4م ١‏ 
4541 
45 اه 
*أه_إلاه 


اأثمم )” 
0 


0 


“21 59 ا ىك 2 "“” 2 5ك" 0ل موجه : 


ا ترلنا 


: خلا. كم 2 54 . ه١١ ١.‏ وؤزؤلز ‏ , 
: ؟5أ. 
: ث ا . 
107 /ا؟ سخ" 2. "#”" 6875 , 
2:1١ 55١54-5١152028 :‏ ؟”ا_ _ ”7 . 
©" 6 لنرغ )2 ١462.755 5١1١٠١‏ 
57 , 


لاا ب 


إشنسة : 55. 
أ شا الخال 014 أ .. 
قر لف 


83“ ؛ /با““اى2 غر# . اق . 486 . 5868. 
هلا 5 11581١1١81١1٠١١‏ 
+*؟" ١‏ أهاأا؟+كه!ا- الاةأ, 

, 738 : ١ 

إأفسوس 

: 5ش , 


: #ي 42" . 57858ت . 58-654 


باك 64/غخ اكلا . ثلا 2 الى . 0١25‏ 0 


68 . “ا6١‏ . 535أ ., 


: 588 ., 
أكلاس 

5١ :‏ . 
كويتين 
ألار بك : ١4 1١1‏ . 
رد 

2.156 
الأغالة ه: 
كيه ا ا ا ا ا 
لا لا ل : 

“و ا اث ع 85 ؤ . 

الألمان : 4. 


٠ 9‏ “ا . ه” , 
الامير اطورية الر ومانة الغر بية : 8 ؛ 4# ١4 . 5١‏ 
ظ 01 


ل شث/ياة اه 


الامعراطورية البيز نطمة : 0/28" .4“ .ب و" ل كم ذهو 
فا سداكك ا على اول وللء 


. ١598 ل‎ ١م‎ . ١86ا/‎ ٠ ١84 


الأمريكيون - آي ا 
الاملن : 35. 
المربر اع ا اع ا 1 © لكك 


١١٠١ .لاا‎ 544 25" 5” 2.1 
١:41 +١18“ 0 ١6ه.‎ 75" 5 
. ا لأهمؤ‎ !55 5١86ه١‎ . ١617 


اللبونر 4" . أهم. .“لم , 

الليار : قظط4 2 4“ ٠ش‏ . 

اأتباس 1 134 . 

.١884 | التوراة‎ 

الجر مان ل ا ا 11 اا الح 7 


,.لأ١١‎ . 84 1:85 .: ه٠‎ 


الجزائر 1 ©. 
الدريك (هلدريك) #خمة. 2.1١٠١‏ ؤ16. 
السكسون و" . 


, "4١# 2١١ السوبى :| 8ه‎ 


ل كلاا. ‏ 


:| “*#ثكا .ث5 5١١‏ . 


,4 ٠١ .١: #4: 


: © هه *5 أ . 


١155٠‏ "1 .5565 لا 


58-59١ . 4‏ .2 لاا . لإلم .م١‏ 


: 2# #”# داق" > 4 , 4لا . َم . 


.١١5 11١1١ . ٠١5.١١6 . 44 
5425 . 1755 2 ١١8مل‎ ا١1اؤب“‎ 


ه"؟ .2 8خ#أ . 


.١15ذ144‎ 2١85 ١2ا١اأ١مل. هلا‎ : 


. 2١ 


يكير ذكرهم 


كل . 


11١١9١١4 فوأ أءأ  ك5كءدؤذك‎ 
. 55828 2 ١١ 


١.5١ :‏ 1ك 2086 لوأ , 


. 


2 


.58 : 


5أ8. 


,3# 


' “إلى 2 كلم : ؤا١ؤ١‏ , 


,. 55542 : "١ : 


؛: 16ل . 6خ" . 6546 1خ“ ب 55و 


, "4.54 


. 4 |] 


ار 7 فرك اير ل ام تك رار ا الأ 


,.ؤ١مغأ5 5ك 2 “الا ع‎ 2. 558 . 2١ 


بار باتوس 5 .1١14‏ 
باز يالسكوص ل 0 الما 
بأنور موس 1 
بانونيا 9 
14 . 
68 . 


”687 غ. ©0868 . 


ب لأ سه 


برو كنسولاور : 758. 

برو كوبيوس اا ل ووم 
باغ ."6ت 64. أك20/ "5447-15 . 
#4 . ملا . "لم الالم . ٠. 1٠١‏ 
١ "5 . ١5" 1١51٠١ . ١١“ . 484‏ 


١66 . ١٠ 65#” _ إأها‎ . ١4مل.‎ ١#" 


,. 1015 

بر ننفيو س "ثم . 

بيولا : 8؟. 

بلاجيا مار سيلينوس .5١‏ 

امنيا ( خالا بالاسيديا) رن © الات لل ل يي ل الى ل اين 
م" . 8 .١ش‏ , 

بلجيكا : 5., 

بلزاريوس ا ا ال ل 


.ء.2أ5١5‎ . ٠١٠١ 519 ٠ ق4‎ 84“ 
١195 2. ١85 - "1 . ١*9 _ 484 


َّ]غ]١ا‏ . إها1ا_ 9م . ١561166‏ 


بو دنسو س > شثباء “ثلا 5 “5439 . 


1١الف‎ 


بوردو : ١١ا.‏ 

بوريادس 00 لاو. 

.١ "0-1 # بولا‎ 

2.3١ : يولونى‎ 

بونيماس (قائد) الاج 565 غ5 ا لهالا 
5 ., 

بونيفاس ( كاتب) : 45-148أا. 

بيت المقدس : ههزا. 

بيتيحا 214 

ببراسنا 0 له" . 

بير أسيو م 501.555 .١11‏ 

بر نلة ١#”.‏ . 

تاتيموث + الاياى ١4‏ ., 

ثر اسعان |[ هأ . 

تر اجونا .١7‏ 

ثر اأصامو ند : 2515 454عقة١أ,‏ 


ثر هنيو س 54؟. 


ببشوس 
تبناروم ( كينوبو ليس) 
ليو در يلك 


يوحورا 
يودوسيوس الأول 


نيو دوسييوس الثانى 


0 


بيو ديس 
جاجطلارىي 
حالاتا 


جاليسيا 


 ة4كظ٠‎ 


.٠ 


١مم” ع‎ ١م‎ 0486 2. "5 2 ١" || 


. 61 


158:14 ١565-١4 5# |! 


. ١7 . 8 


. ٠ 


. 


,أل١ع5‎ 5١8 ٠.86 

: ا1©؟ا .هها., 

: قث , 

٠:‏ ا" دبلا" . "١‏ _ 4ك مىةأ., 
: هأ . 

.أأ١١‎ #8 : 

,. 468 . "#“ 

.١14.0186 :( 

.ا١755‎ : 


: 58#أ., 


.1١12٠-.١14-55 


إمؤ ب 


جمتنيان الأول : ع ل ا ا ا لل ال 
لالم . كر . 5414 . لم4١‏ . ”ماع 
53١ ٠ ١ه4 062 . ١8‏ . 

جطليمر ل ل ل ا م ارا ل بر ال ا ليله 
لاخر . “4 2 رة . 5٠١٠‏ .2 كوأ . 
١١5١515‏ .ا.هماا 54.١56‏ 
ا بض © رسا © اضرا كك ىر 7 
2.١85. ١49‏ هذ 55 ١‏ . 

.١٠١5 : جود‎ 

جر اس 6 

جر و ننيوصس ب 

جعرو 0 

جو داس 1 ب؟ 1: بكي 1 بار 35 غ#*١‏ طِ ١‏ 8 

جو ندأمويلك : 11.15 , 

جو ندر بلك ١# .أ١أ ٠‏ . ه052 35أ, 


جباموند ا ال ا 7 ملي 


. جيز رايلك 


دأربيوس 


دالماشسا 


1895 ل 


: 8 ع ٠أ/‏ 23535 ؟”؟, 4؟ رسكلل 
فبك الل رس : أن ” اط“ لاير8 
5 . © ب؛الاغة 8١‏ . 257651. 
65١ 484‏ 4ك 2 5" يخ5. 54. 
*'ة . 8ه ١"‏ . 865١ا‏ .مها . 
55١ . 468‏ !أ ., 

؛) "” .با . 

1 .ثر أ . *8, 
و١٠‏ .١5١ل‏ . ١٠١8‏ خخ ١‏ ؤءعلا ول 
١1“‏ . ك"ؤ ئ ثغمهمؤ , 
. 
. 

| لاللى . 

.#45 : 
. 

,.أ١*©‎ 1 

: ؟"” . “#"” 2 لل” ؛ 56 . 


. 5 : 


صقر لو سن 


ب "أ - 


: كلمأ , 


١1خ"‏ . "١‏ .ث.# ل كل ل مم0 


08 .لىع . 594 , 


: كلق . | 
| 24.825 .هك 2 584 , 
٠:‏ © ؟, 

. 748 : 
.١685. ١6غ“‎ .© : 
.ا١١5 كثلثم.‎ : 

.78 


ااال ا 2 © ١ق‏ 2 ””ت . 28 ؛ 


وبا _" بايا 0 لالم : هرم 2 “47 ٠.‏ 18 . 


١غ‎ 5. ١! "“".1١55. 5؟؟!‎ 1١1+ 


. 05 


: “اهأ . 


طر ابلس 


لمأ 


,.95 : 


وأ 


اتكعل5 أ ., 
الا ل 


. © : 


64ل" 7*6 ل ات" ب 5" + 5 دق 


06 شلال باثا 5 كم . /اخمْ . “197 . 


. ١4م‎ 


:0 اه قت" 2 لا" 2. "تق 86 57١1.‏ . 
“ا 2 كلكياض ع كتثيبااع “رثا . 49# 2 با ١+‏ 


,. 5 


.737 : 


: 4ع شأ ”٠١*‏ +" “”" + 5ص ., 


١هم‎ 1١551١ 5ة أ‎ 25١548 : 


ل ه#مقم4ؤ ‏ 


5 “*الى , هى , #4" ١‏ , 


5١4‏ . 4 .يي" , 4" , 2خ ب مس2 


5 ؛ 58 , 


: #أ. 


؛: ثق8ؤ . 


1 17 . 
: بكر ذكرها . 
:| ."114.1 . 


,. 54 : 


.59 ٠ 
١!55١7-١ . “بام ع 4همْ . "4 ,ع “اذ‎ ٠ 
. 515 5 


. ١5٠١ :غأ١١5‎ , جب‎ ٠: 


لوروس 
لوزيتانيا 


ليييا 


لييو س سفر يوس 
ليليبيوم 

ليو الأول (بابا) 

ليو الأول (اممراطور) 
ماجوركا 

ماجور يان 

مار تن 


مار مليوس 


ؤم1 . 


.١028 2 ١4 : 
."53١:5 : 

.5١ : 

+ ررس الل ا 1 ا 
1[ اث . 


. ١47 2. ١45 : 
.55 : 


: 45. 
#" ع لاك .نم4١‏ . 


و8 ع ”59 :أت ك5ق28 لز . 


. 56 : 


) ك#855 35 . 


:< بربثباع "الخ ع 6هلى )ع "1 . 


. 48 #١ 8* 4 #8 ٠: 


كالمأ 


مار سيليو س 1:00 ,.١”4‏ 

مارفان : 85 ., 

مالعله : لالم . 

ماندرا كوم : ة١ا١ا.‏ 

مديو ص + ,١28‏ 

مر دا : ١"‏ .ده"”١‏ 

مر بن 5١5‏ .أؤ3أ. 

مرا كش 7 8. 

هر ضرة 5ا.“لم . 

ضتصر :© 875 :ثملا. 

,. 1561١7 ٠ مكسيمو س‎ 

موركانا ذ ”5 .ا قا يتخ" 2# 
“52976006 . 

ميتوال : 88م ءكلمق, 

.٠١ 1 همعز‎ 

مينوركا < : 427١ا.‏ 


نوميديا فا لطا لين مدن نقد 


فو مر 


هونر يك 


نيو يوار لور سس 
هيبو (هيبور جيوس) 


كمأ 


١14 ١١415 ١7“. 2‏ . 
: 54. 
: 67# 868 . 
| 9"؟ 2 لا" .لمق . 
: 848. لمق . 
( 987 , 
ووأ ى 


ذ 54./". 


١. إقهيللةثة‎ . 5١ 21625 "52 4 |: 


. 58.86٠ 


. ١356١ “*:١ :1ك‎ 

١# 5-1114 . “ا 10 خم"‎ "21١ : 

.١15831١11.8 ١"*عأ''‎ : 

. 119“ : 

7 اتير‎ ٠ 

هلم , 

املح ف لل ا يا ا ال 3 اا 
»1ك 5" 2 81 2 05" ١15".‏ 
5 . 


ىما 


: 4لا » 6ل9. 
+ ©4., 

:ا اك" 468 .+6 , 
١١7501١115‏ . 


#الا, 


. ١48 : 


15١ 


اغضوى 
مسلسل ا موقصوع 


تحركات الوندال فى أورويا.. . 
غزو الوندال للشمال الأفريى. ... ... . 
إستقرار الوندال فى الشهال الأفريى ... . 


0 ليسي 


5 
٠‏ إستعداد الإميراطور جستنيان لحرب الوندال 
م إنحار الجملة.. ... ... 

1 رسو الحملة على الشاطىء الأفريق . 

٠‏ معركة د كيموم... 
١١‏ سقوط قرطاج ... . 
5 معركة تريكامارون . 
١‏ محاصرة جليمر 
4 إستتسلام جليمر وباية مملكة الوندال... 
١6‏ ملحو مي ممم ممم ععة ال 

- قائمة بالمصادر والمراجم 37 
جدول )١(‏ الأأباطرة للبيز نطيون 
م4 جنول (؟) الأباطرة الرومان 


الوندال والإمير اطورية حتى وفاة جزريك /7/ااء ل 
مملكة الوندال بعد وفاة جمزريك 417/8 مه م ل 


لاه هلا 


بلع زمر لمم. نمم ملم امل م.م أل - قم 
للا ممء ا أة .- ٠١١‏ 
مور عله لقعم قرم لوقنف لنرن ررم 6.. "ا ١١"-5١‏ 
امس املع م.. 1535-5158 


١4 /وا1؟1‎ .. 


فق فيه قرز لمفر عنم لفرر فلس مل اء.. ١448-5435‏ 


بت.-.... 146ل١ا‏ 


.ممم .مم م.. 111آ- 


ك6 ه؟ ا 
١#‏ 


4 جنول (*”) ملوك للوندال ١‏ ... ...م .. 


7٠‏ اكشاف عام 


١56 
١/5 


٠.‏ “ما 


عظيم شكرى وتقديرى للمسؤلين وكافة الماملين بمطيمة السقير 


4 


39 
0ل 
0 


37 


ونع 


| 
مه 9 : 
اله ا 
5 0 
١ 5‏ 
: 8 

3 ٍِِ 1 
8 

ا 


4 
5 


ب ا 0 - 


مع 


٠‏ ايا" 


لرياز الممارف ١91412-‏ كؤرنيش انيز 


